
وفرنســـا  مصـــر  بـــدأت  القاهــرة -   
مرحلة جادة لتأســـيس تحالـــف إقليمي 
مشـــترك علـــى وقـــع تصـــورات صادمة 
يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط والعالم، 
من المرجـــح أن تأتي بتداعيات ســـلبية 
على مصالـــح كل من القاهـــرة وباريس، 
وعواصم أخرى يمكن أن تتأثر بسياسات 

الإدارة الأميركية الحالية.
وتضمنـــت زيـــارة بدأهـــا الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون إلى مصر 
(مـــن الأحـــد إلى الثلاثـــاء) واســـتقباله 
مـــن قبل الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي اســـتقبالا حافـــلا، وانضمام 
العاهل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني 
إلـــى الاجتمـــاع، مقتطفـــات تشـــير إلى 
تأســـيس تعاون مشترك بعيد المدى بين 
الـــدول الثـــلاث، ذي طابع إســـتراتيجي 
غيـــر مألوف، ويمكـــن أن يؤثّر في بعض 
التوازنات المتعارف عليها في المنطقة.

وأجرى القادة الثلاثة مكالمة هاتفية 
مشـــتركة مع الرئيس الأميركي ناقشـــوا 
خلالها ســـبل ضمان وقف إطـــلاق النار 
بشـــكل عاجل في قطـــاع غـــزة، مؤكدين 
على ضرورة استئناف تدفق المساعدات 
الإنســـانية إلـــى القطاع وإطلاق ســـراح 
جميـــع الرهائن والمحتجزين فورا، وفق 
ما أشـــار إليه المتحدث الرســـمي باسم 

الرئاسة المصرية.
 وتحاول فرنسا البحث لها عن فضاء 
حيوي في الشـــرق الأوســـط عبر تعزيز 
علاقتهـــا مع مصـــر، وهو ما من شـــأنه 
أن يفتح لباريـــس آفاقا رحبة في جنوب 
البحر المتوســـط عقب تأزم علاقاتها مع 
بعض الدول في شمال أفريقيا ووسطها 
وغربها، كما تسعى الثانية إلى الاعتماد 
على قوة كبرى، مثل فرنســـا، مع انشغال 
الولايات المتحدة بعيـــدا عنها وتبنّيها 
إجراءات منحازة إلى إســـرائيل انحيازا 
ســـافرا، وهو ما يضر كثيـــرا بالمصالح 

المصرية.

ويقـــول متابعون إن زيـــارة ماكرون 
البروتوكـــولات  تتجـــاوز  مصـــر  إلـــى 
المتعـــارف عليها، وتنطـــوي على أبعاد 
مهمة ظهرت ملامحها في طابع كرنفالي 

مقصود، للإعلان عن تدشـــين حدث مهم 
في المنطقة، مطلوب توصيله إلى العالم، 
ولن يتوقـــف ما يحمله مـــن أهداف عند 
الحد الـــذي أُعلـــن عنه فـــي تصريحات 
يحـــوي  حيـــث  وماكـــرون،  السيســـي 
مضمونا لإعـــادة ضبط تطورات تســـير 

على عكس مصالح البلدين.
ويضيـــف المتابعـــون أن كل طـــرف 
وجد في الآخر ما يحتاجه بشـــكل عاجل؛ 
فالقاهـــرة تريـــد حليفـــا دوليـــا مؤتمنا 
السياســـي  الصمـــود  علـــى  يســـاعدها 
والاقتصـــادي أمـــام عواصـــف ترامـــب 
الحاليـــة والمحتملة. وباريس تريد دولة 
مركزية تستند إليها في تنفيذ تصوراتها 
الإقليمية؛ إذ يتعرض نفوذها المعتاد في 
كل من ســـوريا ولبنان لتآكل خطير بفعل 
مـــا يجري في البلديـــن من تدخلات قوى 
إقليمية ودولية، قد تعيد ترتيب المشهد 

فيهما على غير هوى فرنسا التاريخي.
وأكد السيســـي خلال مؤتمر صحفي 
عقـــده مع الرئيس ماكرون فـــي القاهرة، 
الاثنين، علـــى وجود توافق بين بلديهما 
الفلســـطينيين،  تهجيـــر  رفـــض  علـــى 
وضـــرورة العـــودة إلـــى وقـــف إطـــلاق 
النار فـــي قطاع غزة، والســـماح بإدخال 

المساعدات لسكانه.
فـــي  وماكـــرون  السيســـي  وشـــدد   
قمتهمـــا بالقاهـــرة علـــى دعـــم الرئيس 
اللبناني والحكومة اللبنانية في تحقيق 
الاســـتقرار، والتـــزام جميـــع الأطـــراف 

باتفاق وقف الأعمـــال العدائية، وأهمية 
الحفـــاظ علـــى ســـيادة ســـوريا ووحدة 
أراضيها، في إشـــارة تتضمن رفضا لما 
تقوم به إســـرائيل من عمليات عســـكرية 
وتدخـــلات فـــي كل مـــن لبنان وســـوريا 

مؤخرا.
وصرّح ماكـــرون بأن مصر ”شـــريك 
معربا  تاريخي وإســـتراتيجي لبـــلاده،“ 
عـــن تطلعه إلـــى توطيد العلاقـــة معها، 
وأن بـــلاده لديها إرادة راســـخة لتطوير 

علاقتها مع مصر.
”لوفيغـــارو“  صحيفـــة  وكشـــفت 
الفرنســـية، الاثنيـــن، أن باريـــس فاعـــل 
رئيسي بالنسبة إلى مصر، في وقت يعيد 
فيه الجميع النظر في تحالفاته، لاســـيما 
لمواجهة سياســـات دونالد ترامب، وما 

يحدث في الأراضي الفلسطينية.
ويحـــاول ماكـــرون ترســـيخ مســـار 
المســـتويات  علـــى  مســـتقل  أوروبـــي 
العســـكرية والاقتصاديـــة والسياســـية، 
وفي هذا السياق يطل الرئيس السيسي 
كحليف إستراتيجي لفرنسا في المنطقة.
واستعرض الرئيسان الخطة العربية 
للتعافي وإعـــادة إعمار غزة، واتفقا على 
تنســـيق الجهـــود بشـــأن مؤتمـــر إعادة 
إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته 

بمجرد وقف الحرب.
ووقّع الزعيمان على إعلان مشـــترك 
عن رفـــع العلاقـــات بيـــن البلديـــن إلى 
وشهدا  الإستراتيجية،  الشراكة  مستوى 

توقيع عـــدد مـــن مذكـــرات التفاهم، في 
والطاقـــة  والنقـــل  الصحـــة  قطاعـــات 
المتجددة والتعليم والذكاء الاصطناعي، 
حيث رافق ماكرون وفد رفيع المســـتوى 
يتكـــون مـــن وزراء الخارجيـــة والدفاع 
والاقتصـــاد والصحـــة والنقـــل والبحث 

العلمي.
ووصـــل الرئيس إيمانويـــل ماكرون 
إلـــى القاهرة الأحـــد، في زيارة رســـمية 
تركـــز على مناقشـــة ”الحاجـــة الملحة“ 
إلى اســـتعادة الهدوء ووقف إطلاق النار 
في غزة، وإعادة فتـــح معبر رفح لإدخال 
المســـاعدات إلـــى القطاع وخطـــة إعادة 
إعماره، ضمـــن مبـــادرة مصرية حظيت 
بدعم فرنسي، في مواجهة مقترح تهجير 

سكان غزة إلى كل من مصر والأردن.
وعقـــدت قمـــة ثلاثيـــة فـــي القاهرة 
الاثنيـــن، جمعت السيســـي وماكرون مع 
الملـــك عبدالله الثاني، فـــي خطوة تعبّر 
عـــن دعـــم باريـــس لدولتين قـــد تتأثران 
بتداعيـــات مقتـــرح ترامـــب حـــول غزة، 
وكيفية الخروج مـــن الأزمة الراهنة بناء 

على حل الدولتين.
وشـــدد قـــادة الـــدول الثـــلاث علـــى 
ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالدفع 
باتجاه وقف الحـــرب على غزة، والعودة 
الفوريـــة إلى اتفـــاق وقف إطـــلاق النار 
وصول  واســـتئناف  تنفيـــذه،  وضمـــان 
المساعدات الإنســـانية الكافية للحد من 

الأزمة المتفاقمة في القطاع.

 بغداد - تســــتعد عدة فصائل مســــلحة 
مدعومــــة مــــن إيــــران فــــي العــــراق لنزع 
ســــلاحها لتجنب خطر ضربــــات أميركية 
مماثلــــة لمــــا يجــــري في مناطق ســــيطرة 
الحوثييــــن باليمــــن، فــــي خطــــوة يقــــول 
مراقبون إنها تجعــــل الطريق معبدا أمام 
رئيس الحكومة محمد شــــياع الســــوداني 
لإنهاء الحشد، ولا يقف عائقا أمامه سوى 

وجود نوري المالكي.
ويــــرى مراقبــــون أن إيــــران يمكن أن 
تتخلى عن الحشد، وعن المالكي باعتباره 
ورقــــة محروقــــة، إذا طمأنتهــــا الولايــــات 
المتحــــدة بــــأن الحــــوار حــــول البرنامج 
النووي ســــيكون من دون شروط مسبقة، 
وخاصة ضمــــان عدم تعرضهــــا لضربات 

أميركية أو إسرائيلية.
وإذا وجد الإيرانيون أنفسهم مخيرين 
بين التخلي عــــن أذرعهم في العراق وبين 
التخلــــي  فســــيختارون  القومــــي  أمنهــــم 
عــــن حلفائهم فــــي بغداد مرورا بالحشــــد 
ووصــــولا إلــــى المالكــــي، تمامــــا مثلمــــا 
تخلوا عن حماس وحــــزب الله ويتجهون 
ضمــــن  الحوثييــــن  عــــن  التخلــــي  إلــــى 
صيغــــة لترضيــــة إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب.
وســــيكون من الصعب علــــى المالكي 
أن يقنــــع الإيرانيين بالاســــتمرار في دعم 
الحشد الشــــعبي في حين أن قادة الحشد 
أنفســــهم صاروا خائفين علــــى مصيرهم 
الشخصي ويعملون على إيجاد مكان لهم 
في المشــــهد السياســــي بعد إعلان وقف 
الهجمــــات والتخلــــي عن الســــلاح ودمج 
العناصر التابعة لهم في القوات العراقية، 

مثلما يريد السوداني.
وأرســـل القصف الأميركـــي العنيف 
على الحوثيين إشـــارة قويـــة إلى زعماء 
المجاميـــع المواليـــة لإيـــران تحذرهـــم 
من أن واشـــنطن قـــد لا تكتفـــي بقصف 
معســـكراتهم أو نقـــاط تواجدهم، وأنها 
واحـــدا  واحـــدا  تترصدهـــم  أن  يمكـــن 

وتصفيهم فردا فردا.
يضاف إلى ذلك أن قادة الصف الثاني 
وعموم مســـلحي الحشـــد غير مقتنعين 
وغير متحمسين للجهاد وتحمّل ضربات 
قويـــة تودي بالعشـــرات منهـــم فيما كان 
انتماؤهم إلى الحشد من بوابة المصالح 

والتمتع بالأموال والحظوة الاجتماعية.
ولا يريـــد قـــادة الحشـــد أن يكـــون 
مصيرهـــم مثـــل مصيـــر الأميـــن العام 
الســـابق لحـــزب اللـــه حســـن نصرالله 
وخليفته هاشم صفي الدين اللذين قامت 
إسرائيل بتصفيتهما رغم لجوئهما إلى 
التخفـــي. ولا يـــزال اســـتهداف أميركا 
-فـــي الأيام الأخيـــرة من ولايـــة ترامب 
الأولى- لقائد فيلق القدس السابق قاسم 
ســـليماني ونائب رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي أبومهدي المهنـــدس في يناير 

2020 ماثلا في ذهن إيران والمســـؤولين 
عن الحشد.

ويســــيطر التوتر على قــــادة الحرس 
الثــــوري الذين لا يريــــدون أي مواجهة مع 
إدارة ترامــــب خوفا من ضربات قوية تزيد 
من كشف محدودية القدرات الإيرانية كما 
حصل خلال ضربات إسرائيلية سابقة في 
العام الماضي. ولأجل ذلك من الصعب أن 
تتدخل إيران لصالح المالكي، الذي سيجد 
نفســــه بلا حلفاء فيما تخدم الظروف كلها 

مصلحة السوداني.
ومــــن المرجــــح أن يميــــل الإيرانيون 
إلــــى التهدئة الكاملة على مدى الســــنوات 
الأربــــع القادمــــة إلــــى أن يرحــــل ترامب، 
مــــا يعنــــي رجحــــان أن يفرضــــوا علــــى 
المجموعات الموالية لهم تســــليم السلاح 
وحل الميليشيات بشكل كامل والانضمام 
إلــــى الجيــــش، علــــى أن يلتحــــق بعــــض 
القــــادة البارزيــــن بالعمليــــة السياســــية 
ويبــــدوا مرونــــة فــــي الخطــــاب ويقللــــوا 
الظهور ويتجنبوا الصــــدام مع الحكومة 

وإجراءاتها المالية أو الأمنية.

وتأتي ضمن هذا الســــياق التسريبات 
التي تشــــير إلــــى أن الحشــــد قبــــل طلب 
السوداني، ومن ورائه الولايات المتحدة، 
دمج مســــلحي الميليشــــيات فــــي القوات 

العراقية والجيش.
السياســــي  الشــــابندر،  عــــزت  وقــــال 
المقرب من الائتــــلاف الحاكم في العراق، 
لرويتــــرز إن المناقشــــات بين الســــوداني 
المســــلحة  الفصائــــل  قــــادة  مــــن  وعــــدد 
وصلــــت إلــــى مرحلــــة ”متقدمــــة للغاية“، 
وإن الجماعات تميــــل إلى الامتثال لدعوة 

الولايات المتحدة إلى نزع سلاحها.
وأضاف ”الفصائل لا تتصرف بعناد أو 
تصر على الاستمرار بصيغتها الحالية،“ 
أنها قد  مضيفا أن الفصائل ”تدرك تماما“ 

تكون هدفا للولايات المتحدة.
وقــــال قيــــادي فــــي كتائب حــــزب الله 
”ترامب مســــتعد لتصعيد الحرب معنا إلى 
مســــتويات أســــوأ، نحن نعلم ذلك، ونريد 

تجنب مثل هذا السيناريو السيء.“
وأكــــد القــــادة أن حليفهــــم وراعيهــــم 
الرئيســــي، الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي، 
منحهم موافقته على اتخاذ أي قرار يرونه 
ضروريا لتجنب الانجــــرار إلى صراع مع 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
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مصر وفرنسا تؤسسان لتحالف 

على وقع تصورات ترامب الصادمة

 الجزائــر - دخلت الجزائـــر في أزمة مع 
دول الســـاحل على خلفيـــة حادثة الطائرة 
المسيرة التي أسقطها الجيش الجزائري 
مطلع الشهر الجاري، حيث قررت حكومات 
كل مـــن مالـــي والنيجر وبوركينا فاســـو 
استدعاء سفرائها المعتمدين في الجزائر 
للتشـــاور، وردت الجزائـــر بغلـــق المجال 

الجوي من مالي وإليها.
ويُظهـــر التصعيد، فـــي حادث عرضي 
مـــن الســـهل تطويقه، وجود توتر أشـــمل 
يتعلـــق بالدور الخارجـــي، وخاصة الدعم 
الـــذي تتلقـــاه مالي من روســـيا، ما يزعج 
الجزائـــر ويدفعها إلـــى رد الفعل، لكن من 

دون توجيه انتقادات علنية لموسكو.
وكشـــفت وزارة الخارجية الجزائرية 
عن تسجيل انتهاكات لسيادتها الترابية 

من طرف الجيش المالي في مناســـبتين 
ســـابقتين، وأن البيانـــات التي تحوزها 
وزارة الدفاع تؤكد على أن عملية إسقاط 
الطائرة المســـيرة لم تتم إلا بعد تكييف 
اختراقهـــا الثاني -في العملية نفســـها- 
للمجال الجوي الجزائري كهجوم مسلح.
وأعلنــــت مالــــي والنيجــــر وبوركينا 
فاسو في بيان مشــــترك أن ”هيئة رؤساء 
تجمّع دول الساحل قرّرت استدعاء سفراء 
الــــدول الأعضاء المعتمديــــن في الجزائر 

للتشاور.“
وأعلن المجلس العسكري في مالي عن 
إجـــراءات احتجاجية أخرى ضد الجزائر، 
مـــن بينها الانســـحاب الفوري مـــن لجنة 
رؤســـاء الأركان المشـــتركة، وهي تحالف 
في منطقـــة الســـاحل لـ”مكافحة الإرهاب“ 

يضم الجزائر، وتقديم شكوى إلى الهيئات 
الدولية ”بسبب أعمال عدوانية.“

وقـــررت الجزائـــر التعامـــل مـــع ذلك 
بالمثـــل، باســـتدعاء ســـفيريها فـــي مالي 
ســـفيرها  التحـــاق  وإرجـــاء  والنيجـــر 
ببوركينـــا فاســـو، وأعابـــت علـــى نيامي 
ووغادوغو انجرارهما وراء مزاعم السلطة 
العسكرية في باماكو، والتي وصفتها لأول 

مرة بـ”الطغمة العسكرية“.
وتتهـــم مالـــي الجزائـــر بأنهـــا تقيم 
اتصالات مع ”مجموعات إرهابية“، لاسيما 
فـــي المنطقة الحدودية حيث تكبّد الجيش 

المالي خسائر فادحة في نهاية يوليو.
لكـــن الجزائـــر اعتبـــرت أن ”مزاعـــم 
الحكومـــة الماليـــة اليائســـة بخصـــوص 
وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر 

إلى الجديـــة، إلى درجة أنها لا تســـتدعي 
الالتفات إليها أو الرد عليها.“

وشـــدد بيان الخارجية الجزائرية على 
أن ”التهديـــد الأول والأخطر الذي يتربص 
بمالـــي يتمثل اليوم في عجـــز الانقلابيين 
عن التصدي الحقيقـــي والفعال للإرهاب، 
إلى درجة إســـناد ذلك إلى المرتزقة الذين 

طالمـــا عانت منهـــم القـــارة الأفريقية في 
تاريخها المعاصر.“

وتلمّـــح الخارجيـــة الجزائريـــة إلـــى 
مجموعة فاغنر الروســـية التي استعانت 
بهـــا النخـــب العســـكرية الحاكمـــة فـــي 
دول الســـاحل، الأمر الـــذي يعيد الخلاف 

الجزائري – الروسي إلى الواجهة.
ومن الواضح أن الجزائر منزعجة من 
دعم روسيا للدول الثلاث، وهو ما قد يكون 
دفع هـــذه الدول إلى التصعيد باســـتدعاء 
الســـفراء واتهام الجزائـــر بالوقوف وراء 

إسقاط المسيرة المالية عن عمد.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافـــروف بعـــد المحادثات مـــع نظرائه من 
مالـــي وبوركينا فاســـو والنيجر الخميس 
الماضي إن بلاده على استعداد للمساعدة 

فـــي تعزيز جيوش هـــذه الـــدول وقواتها 
الأمنية.

وأشـــار إلى أن روســـيا ستساعد دول 
الساحل على تشكيل قوة عسكرية مشتركة 
من خـــلال تقديـــم ”خدمات استشـــارية“، 
منوها إلى أن ”عـــددا كبيرا“ من المدربين 

العسكريين الروس يعملون هناك بالفعل.
القلـــق  أن  التقـــارب  هـــذا  ويؤكـــد  
الجزائـــري مـــا زال قائما حـــول الدورين 
الروســـي والتركي، وهو ما يشـــجع مالي 
علـــى تحـــدي الجزائر خاصـــة طلبها عدم 
اقتـــراب العمليات المســـلحة من المناطق 
الحدوديـــة إلـــى أقـــل مـــن 100 كيلومتر، 
وإصـــرار الجيـــش المالـــي علـــى ملاحقة 
الفصائل الأزوادية على مســـافة صفر في 

بعض الحالات بدعوى محاربة الإرهاب.

رة يفجر أزمة بينها وبين دول الساحل
ّ
إسقاط الجزائر مسي

مواجهة المالكي العائق 

الأخير أمام السوداني لإذابة 

الحشد الشعبي
ماكرون يضع نواة لمسار أوروبي مستقل بالتعاون مع السيسي
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ماكرون يكتشف في خان الخليلي الوجه الآخر لمصر

قادة الحشد الشعبي لا 

يريدون أن يكون مصيرهم 

مثل مصير نصرالله وصفي 

تهما 
ّ
الدين اللذين صف
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ّ
إسرائيل رغم تخف

فرنسا تبحث عن فضاء 

حيوي في الشرق الأوسط 

عبر تعزيز علاقتها مع 

مصر، ما يفتح لها آفاقا 

رحبة في جنوب المتوسط

التصعيد يؤكد وجود انزعاج  

حيال الدعم الذي تتلقاه 

مالي من روسيا، ما يدفع 

الجزائر إلى رد الفعل دون 

انتقاد موسكو علنا

عقد من التدخل 

العسكري السعودي
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هتافات مسيئة للجيش 
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 دراما مغربية تنقد الهوس 

بالثراء السريع

فرصة ثانية



حقوقيــــة  منظمــــة  أصــــدرت   - غــزة   
فيــــه  روى  تقريــــرا  الاثنيــــن  إســــرائيلية 
جنود إسرائيليون تفاصيل عن الأساليب 
القــــوات  انتهجتهــــا  التــــي  القاســــية 
الإســــرائيلية لفتــــح مــــا وصوفــــوه بأنه 
”منطقــــة قتــــل“ حول قطاع غــــزة من خلال 
تدميــــر أراض زراعيــــة وإخــــلاء أحيــــاء 

سكنية بأكملها في القطاع.
يســــتند التقرير الصادر عــــن منظمة 
”كسر الصمت“ الحقوقية الإسرائيلية إلى 
شــــهادات جنود خدموا في غزة وشاركوا 

فــــي عمليــــة المنطقــــة العازلــــة، التي تم 
توسيعها ليكون عمقها ما بين 800 و1500 
متــــر داخل القطاع بحلول ديســــمبر 2024 
والتــــي عملــــت القوات الإســــرائيلية على 

المزيد من التوسيع لها منذ ذلك الحين.
وتقول إســــرائيل إن المنطقة العازلة 
المحيطــــة بغــــزة ضروريــــة لمنــــع تكرار 
هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنه 
مقاتلون ومسلحون بقيادة حركة حماس، 
والذيــــن تدفقوا عبر المنطقة العازلة التي 
كان عمقها في الســــابق 300 متر لمهاجمة 

عدد من البلــــدات الإســــرائيلية المحيطة 
بقطاع غزة. وكان هذا الهجوم أحد أسوأ 
الكــــوارث الأمنية في تاريخ إســــرائيل، إذ 
تقول إنه أســــفر عن مقتل 1200 شــــخص 

واحتجاز 251 رهينة.
ونقــــل التقريــــر عــــن أحد القــــادة في 
ســــلاح المدرعات قولــــه ”الخط الحدودي 
منطقة قتل.. منطقة أكثر انخفاضا.. أرض 
منخفضة… لدينا رؤية شــــاملة لها.. وهم 

كذلك“.
وجــــاءت هذه الشــــهادات مــــن جنود 
كانــــوا يخدمــــون في غــــزة أواخــــر 2023 
بعد دخــــول القوات الإســــرائيلية القطاع 
مباشــــرة وحتى أوائل 2024. ولم تشــــمل 
أحدث العمليات لتوســــيع الأراضي التي 

يسيطر عليها الجيش بشكل كبير.
وقــــال جنــــود إن القوات اســــتخدمت 
في المراحــــل المبكرة لتوســــيع المنطقة 
الجرافــــات والحفارات الثقيلة، إلى جانب 
الآلاف من الألغام والمتفجرات، في تدمير 
نحــــو 3500 مبنى، بالإضافــــة إلى مناطق 
زراعية وصناعية كان من الممكن أن تكون 

حيوية في إعادة الإعمار بعد الحرب.
وكان تقرير منفصل صادر عن منظمة 
مســــلك الحقوقية الإسرائيلية  جيشــــاة – 
قد أشــــار إلى تدمير نحو 35 في المئة من 
الأراضي الزراعية في غزة، ومعظمها على 

أطراف القطاع.

ونقـــل التقرير عـــن جنـــدي احتياط 
خدم في ســـلاح المدرعات قوله ”في واقع 
الأمر، كنـــا نأتي على الأخضر واليابس.. 
كل شـــيء… كل مبنى وكل منشأة“. وقال 
جنـــدي آخـــر إن المنطقـــة بـــدت ”مثـــل 

هيروشيما“.
الصمـــت،  كســـر  منظمـــة  وقالـــت 
والتـــي أسســـها مجموعـــة مـــن الجنود 
الإســـرائيليين الســـابقين، وتهـــدف إلى 
رفع مستوى الوعي بتجربة الجنود التي 
تخـــدم في الضفة الغربية المحتلة وغزة، 
إنها تحدثت إلى جنود شاركوا في عملية 
الخـــط الحدودي ونقلت أقوالهم دون ذكر 

أسمائهم.
ووصـــف جندي من وحدة الهندســـة 
القتاليـــة الصدمة التي شـــعر بها عندما 
رأى الدمـــار الذي خلفـــه بالفعل القصف 
الأولي للمنطقة الشـــمالية من قطاع غزة 
عندمـــا أرســـلت وحدتـــه لأول مـــرة لبدء 

عمليتها للتطهير.
وقـــال ”كان الأمـــر يتخطـــى حـــدود 
الواقع، حتى قبل أن ندمر المنازل عندما 
دخلنـــا. كان يبدو غير واقعي كما لو كنت 

في فيلم“.
وأضاف ”ما رأيته هناك حســـبما بدا 
لـــي كان يتجاوز ما أســـتطيع تبريره إذا 
احتجت إلى فعل ذلك. الأمر يرتبط بمدى 

تناسب ذلك مع الواقع“.

تحـــدث الجنود عن تجريف للأراضي 
الزراعية ومنها أشـــجار الزيتون وحقول 
الباذنجـــان وغيرهـــا، وذلك عـــلاوة على 
تدمير مناطق ومنشآت صناعية من بينها 
مصنـــع لكوكاكـــولا وشـــركة للصناعات 

الدوائية.
وحكـــى أحـــد الجنـــود عـــن ”منطقة 
صناعية ضخمة ومصانع كبيرة تحولت 
إلـــى مجرد كومة من الركام والخرســـانة 

المحطمة“.

العســــكرية  العمليــــة  وأســــفرت 
الإســــرائيلية حتــــى الآن عن مقتــــل أكثر 
مــــن 50 ألــــف فلســــطيني، وفقــــا لبيانات 
الســــلطات الصحيــــة فــــي غــــزة. ويقــــدر 
الجيش الإســــرائيلي أنه قتل نحو 20 ألفا 

من المقاتلين.
وأدى القصـــف إلى تدمير مســـاحات 
واســـعة من القطاع ونـــزوح مئات الآلاف 

إلـــى خيام أو الإقامة في عقارات تضررت 
بفعل القذائف.

وأفاد التقرير بــــأن الجيش اعتبر أن 
العديــــد من المبانــــي التــــي هُدمت كانت 
تستخدمها حماس، ونقل عن جندي قوله 
إن بعضها احتوى على متعلقات للرهائن. 
لكن هُدمت منشــــآت أخرى كثيرة ليس لها 

صلة بأي من ذلك.
ولــــم يُســــمح للفلســــطينيين بدخول 
المنطقــــة وكان الجيــــش يُطلــــق عليهــــم 
النيــــران إذا حاولــــوا، لكــــن التقرير نقل 
عــــن جنــــود قولهــــم إن قواعد الاشــــتباك 
فضفاضة وتعتمد بشكل كبير على القادة 

الميدانيين.
وقــــال القائــــد فــــي ســــلاح المدرعات 
”يتخذ قادة الســــرايا قرارات متنوعة بهذا 
الشــــأن، لذا فالأمر في النهاية يعتمد على 
شخصياتهم. لكن لا يوجد نظام للمساءلة 

عموما“.
ونقــــل التقريــــر عن جنــــدي آخر قوله 
إن الذكــــور البالغين الذين شُــــوهدوا في 
المنطقة العازلة قُتلــــوا، لكن كانت نيران 
تحذيريــــة تُطلق إذا كانوا من النســــاء أو 

الأطفال.
وقــــال الجندي ”في معظــــم الأحيان.. 
كان الأشــــخاص الذين يدخلــــون المنطقة 
العازلة من البالغيــــن. ولم يدخل الأطفال 

أو النساء تلك المنطقة“.

 الفاشر (السودان) - تراهن قوات الدعم 
الســـريع والقـــوى المتحالفـــة معها على 
وضـــع يدها على الفاشـــر عاصمة شـــمال 
دارفور، لاستعادة توازنها، ووقف سلسلة 
الانتكاســـات التي منيت بها في الأشـــهر 
العاصمة  خســـارتها  وآخرهـــا  الأخيـــرة، 

الخرطوم.
وتعتبـــر الفاشـــر المدينـــة الوحيـــدة 
في إقليـــم دارفـــور التي لا يـــزال للجيش 
الســـوداني وحلفائـــه وجود فيهـــا، وهي 
مركز العمليات الإنســـانية لولايات دارفور 

الخمس.
وحاولت قـــوات الدعم الســـريع مرارا 
اختراق دفاعات الجيش في المدينة لكنها 
فـــي كل مرة تضطر للتراجـــع تحت ضغط 
المجتمع الدولي، بالنظر للكثافة السكانية 
في المدينة، واحتضانها لعدد من مخيمات 

اللجوء.
ويعتقـــد خبـــراء عســـكريون أن قوات 
الدعـــم الســـريع لن تقبـــل هـــذه المرة أي 
ضغوط تمارس عليها دوليا لوقف أجندتها 
في الســـيطرة على المدينة، خصوصا بعد 
الضربـــات القاصمة التـــي تلقتها، وحيث 
هـــي بحاجة لتحقيـــق انتصـــار يرفع من 

معنويات عناصرها.
ويشـــير الخبراء إلى أن الدعم السريع 
وحلفاءهـــا بدأوا عمليا التمهيد للمواجهة 
الكبـــرى في الفاشـــر، من خـــلال الدعوات 

الموجهة للسكان بمغادرة المدينة.
ولقيـــت دعوة وجهتهـــا حركتا تحرير 
الســـودان (المجلس الانتقالي ) برئاســـة 
الهـــادي إدريـــس وتجمـــع قـــوي التحرير 
بقيـــادة الطاهـــر حجـــر المتحالفـــان مع 
الدعم السريع لمواطني الفاشر بالمغادرة 
عبـــر ممرات آمنة، اســـتجابة، خلال الأيام 

الأخيرة.
وأفادت منظمـــة الهجـــرة الدولية في 
بيـــان بـــأن 530 أســـرة نزحت مـــن قريتي 
”أبوحميرة“ و“الركـــب“ بمنطقة أم كدادة، 

بولاية شمال دارفور (غرب).
وأكـــد تحالف ”تأســـيس“، فـــي بيان، 
أن مدينة الفاشـــر ومحيطهـــا، بما في ذلك 
المخيمات المجاورة، ســـجّلت اســـتجابة 
واســـعة من النازحين والمدنيين لنداءات 
تحالف ”تأســـيس“ بضرورة إخلاء مناطق 
التمـــاس العســـكري وخطـــوط العمليات، 

حفاظاً على سلامتهم.
وأوضـــح البيـــان أن قـــوات التحالف 
واصلت لليوم الثاني على التوالي عمليات 
الاســـتقبال والتأميـــن لمئـــات المدنييـــن 
الفاريـــن من مناطق الخطـــر، معظمهم من 

النساء والأطفال وكبار السن.
وأشـــار إلى أنه جرى تأمين تحركاتهم 
من محيط المدينة إلـــى مناطق أكثر أمانا 
وتوفيـــر كافة أشـــكال الدعم والمســـاعدة 
الممكنة لهم، بما فـــي ذلك الإيواء المؤقت 

والإمدادات الإنسانية العاجلة.
وشـــدد التحالف علـــى التزامه الكامل 
بحماية المدنيين وتيسير عمليات الإخلاء 
الطوعي من مناطـــق القتال، وجدد دعوته 
لجميع المواطنين إلى الخروج من مواقع 

الاشتباك حفاظًا على أرواحهم.

وكان المتحـــدث باســـم تجمـــع قـــوى 
تحرير السودان، فتحي محمد عبده، أعلن 
الأسبوع الماضي أن ”التجمع وبالتنسيق 
مع القوات التابعة لتحالف تأسيس جاهز 
لحماية المدنيين الراغبين في الخروج من 

مناطق النزاع وفتح الممرات الآمنة.“
وأشـــار إلـــى أن التجمـــع شـــرع فـــي 
إجـــراء اتصـــالات مـــع منظمـــات الإغاثة 
الإقليمية والدولية، حيـــث تلقى التزامات 
واضحة بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة 

للنازحين في المناطق الآمنة.
ووجـــه المتحـــدث نـــداءً إلـــى جميع 
المدنييـــن في مدينـــة الفاشـــر ومخيمات 
والمناطـــق  وأبوجـــا  وزمـــزم  أبوشـــوك 
المحيطة، بضرورة إخلاء مناطق التماس 
العســـكري والعملياتـــي بصـــورة مؤقتة، 
والتوجه إلى المحليـــات والمناطق الآمنة 

داخل ولاية شمال دارفور أو خارجها.

ويرى متابعـــون أن الدعوات الموجهة 
لســـكان الفاشـــر تســـتهدف ســـحب ورقة 
المدنيين التي يســـتغلها الجيش من أجل 

منع أي تقدم لقوات الدعم السريع.
باتخاذ  الســـوداني  الجيـــش  ويُتهـــم 
المدنيين في المدينة كدروع بشـــرية، الأمر 
الذي جعل قوات الدعم الســـريع تتردد في 

الدخول إليها.
العامـــة  المنســـقية  قالـــت  والأحـــد، 
لمخيمـــات النازحيـــن واللاجئين بدارفور 
(أهلية) إن الأوضاع الإنسانية في الإقليم، 
وخصوصًـــا بمدينـــة الفاشـــر ومخيمات 
النازحيـــن، تشـــهد تدهـــورا كارثيـــا غير 
مسبوق والحياة اليومية متوقفة بالكامل، 
والأســـواق خالية مـــن المـــواد الغذائية، 

والمساعدات الإنسانية متوقفة كليًا.
ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت 
تتناقص مســـاحات سيطرة الدعم السريع 
فـــي ولايـــات الســـودان لصالـــح الجيش، 
وتسارعت انتصارات الأخير في الخرطوم 
بما شمل الســـيطرة على القصر الرئاسي، 
ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار 

أمنية وعسكرية.
وفــــي الولايــــات الـ17 الأخــــرى، لم تعد 
الدعم الســــريع تسيطر ســــوى على أجزاء 
من ولايتي شــــمال كردفان وغــــرب كردفان 
وجيوب في ولايتــــي جنوب كردفان والنيل 
الأزرق، بجانب 4 مــــن ولايات إقليم دارفور 
(غرب). ويخوض الجيش السوداني وقوات 
الدعم السريع منذ أبريل 2023 حربا خلّفت 
أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح 
ولاجــــئ، وفق الأمــــم المتحدة والســــلطات 
المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية 

عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

 عمــان - صدمــــت هتافات صــــدح بها 
مشــــاركون فــــي فعاليات شــــعبية نظمتها 
جماعة الإخوان المســــلمين بالأردن، دعما 
لقطاع غزة، الأوساط الرسمية والسياسية 
داخل المملكــــة لما تضمنته من جرأة غير 
معهــــودة وتجاوز لخطوط حمراء، من ذلك 

المس بهيبة الجيش الأردني.
وتنظر تلك الأوســــاط إلى ما جد على 
أنه تماد خطير على المؤسسات السيادية 
للدولة وعلى الجيش، وأن ما حصل ليس 
بريئــــا، وتقــــف خلفــــه أطــــراف ”متآمرة“ 
ســــبق أن حذر منها العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني.  
وطالــــب متظاهرون، خلال تجمع كبير 
نظم الأســــبوع الماضي وســــط العاصمة 
عمــــان، الجيش بالانخــــراط في حرب ضد 
إسرائيل، وعدم الاكتفاء بمراقبة ما يجري 
في غــــزة، وعلا صوت بعضهم بهتافات لم 
تخل من إســــاءة مــــن قبيل ”واحــــد اثنين 

الجيش العربي وين .. نايم.“
ومنــــذ انــــدلاع الحــــرب في غــــزة، في 
أكتوبر 2023، دأبــــت جماعة الإخوان على 
قيادة تظاهرات داعمة للقطاع الفلسطيني 
وحركــــة حمــــاس. وقد شــــهدت بعض تلك 
التظاهرات احتكاكات بين الأجهزة الأمنية 
والمتظاهريــــن، لكنهــــا في العمــــوم كانت 
سلمية، وتجنب المشاركون رفع شعارات 

أو هتافات مستفزة للدولة ورموزها.
لكن فــــي الفترة الأخيرة وباســــتئناف 
إســــرائيل حربها على غزة، سُــــجل تحول 
فــــي خطاب ومواقف المتظاهرين الذين لم 
يعــــودوا يوجهون غضبهم إلى إســــرائيل 
أو حليفتهــــا الولايات المتحــــدة فقط، بل 
صــــاروا يوجهونــــه أيضا إلــــى التعاطي 
الأردنــــي الرســــمي، الــــذي يعتبرونه دون 
المطلوب، ليصل الأمر إلى حد التشــــكيك 

في الجيش والأجهزة الأمنية.
ويــــرى متابعون أن مــــا يجري انزلاق 
ومؤسســــاتها  الدولــــة  يحــــرج  خطيــــر 
الســــيادية، وســــط مخاوف من أن تتحول 
الفلســــطينيين  مع  المتضامنة  التحركات 
إلــــى احتجاجات سياســــية كما حصل في 
العــــام 2011، في ظــــل كثــــرة المتربصين 
والراغبيــــن فــــي تصفية حســــاباتهم مع 

السلطة السياسية.
وبحســــب الأنبــــاء الــــواردة اعتقلــــت 
السلطات الأردنية متظاهرين اثنين، وسط 
تكهنــــات بــــأن اعتقالات أخرى قد تشــــمل 

نشطاء آخرين.
وتوالت ردود الفعل المنددة بالإساءة 
للجيـــش الأردنـــي، وأعربـــت فعاليـــات 

شـــعبية في المحافظات عن استنكارها 
ورفضها الشـــديد للهتافات التي صدرت 
مؤخرا خلال بعض المســـيرات، مؤكدة 
أن هذه المؤسسات الوطنية تمثل الركن 

الأساس في استقرار البلاد وأمنها.
وشـــددت الفعاليات على أن عناصر 
الجيش والأجهزة الأمنية هم درع الوطن 
وسياجه وبفضل تضحياتهم وجهودهم 
يعيـــش الأردنيـــون في أمن واســـتقرار 
وســـط محيط مضطرب، وأن أي مساس 
بهذه المؤسســـات مرفوض ومدان ويعد 

تعديا على كرامة الأردنيين جميعا.

وقالـــت إن ”ما شـــهدناه من هتافات 
مســـيئة تطاولـــت على هذه المؤسســـة 
العريقة، لا يمكـــن وصفه إلا بأنه انزلاق 
خطيـــر وخطيئـــة وطنيـــة، لا تصب إلا 
فـــي مصلحة أعـــداء الداخـــل والخارج، 
الذين لا يريـــدون للأردن اســـتقراراً ولا 
لشـــعبه وحدة. فالإســـاءة إلـــى الجيش 
ليســـت فقط تعدياً على مؤسسة وطنية، 
بـــل هـــي طعنـــة فـــي خاصـــرة الوطن، 
هيبتـــه  لضـــرب  مكشـــوفة  ومحاولـــة 

ومناعته من الداخل.“

بدورهــــا عبــــرت الكثير مــــن الأحزاب 
الأردنية والكتل النيابية عن اســــتنكارها 
الشــــديد لمــــا وصفتــــه بالتصرفــــات غير 
للقــــوات  دعمهــــا  مؤكــــدة  المســــؤولة، 

المسلحة والأجهزة الأمنية.
وحــــذر النائب خميــــس عطية، رئيس 
كتلــــة ”إرادة والوطنــــي الإســــلامي“، من 
”محــــاولات التأجيج والتشــــكيك في دور 
والأجهــــزة  الأردنــــي  العربــــي  الجيــــش 
الأمنيــــة،“ مؤكدا أن ما يجري من شــــحن 
وتأليب في الشــــارع الأردني ”تحركه أيادٍ 
خبيثــــة ليســــت أردنية، تســــعى لتحويل 

الأردن إلى ساحة صراع وفراغ.“
وأعــــرب حــــزب العمــــل عــــن ”رفضه 
القاطع واســــتنكاره الشــــديد للشــــعارات 
والتصريحات التــــي صدرت عن البعض، 
والتــــي تنطــــوي علــــى إســــاءة مرفوضة 
للقــــوات المســــلحة الأردنيــــة – الجيــــش 
العربــــي، ورمزيتــــه الوطنية الراســــخة.“ 
ويرى الحزب في هذه التجاوزات خروجًا 

خطيرًا عن الثوابت الوطنية.
وأكد حــــزب العمل في بيان أن حماية 
أمــــن الوطــــن وصــــون مؤسســــاته، وفي 
مقدمتهــــا الجيــــش والأجهــــزة الأمنيــــة، 
مسؤولية وطنية جامعة لا تقبل المساومة، 
ولا ينبغي الزج بها في ســــياقات مغرضة 
أو أجنــــدات مشــــبوهة تفتقر إلى أبســــط 
مقومــــات الوعي والمســــؤولية. فالقوات 
المسلحة الأردنية ستبقى الركيزة الصلبة 
لاستقرار الدولة، والسند الحقيقي لكرامة 

المواطن الأردني وهيبة الأردن.
وانضم الاتحاد العــــام لنقابات عمال 
الأردن إلــــى الأصــــوات المنــــددة، معتبرا 

أن ما حصل يعد خروجــــا عن قيم الدولة 
ودعوة لإثارة الفتنة والتشكيك في مواقف 
الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية 

ودعم الأشقاء في قطاع غزة.
وفــــي مقابــــل ردود الفعل الواســــعة 
المنــــددة بالهتافــــات المســــيئة للجيــــش 
وذراعهــــا  الإخــــوان  جماعــــة  التزمــــت 
السياســــية حزب جبهة العمل الإسلامي 
الصمت، ولم يصدر منهما أي تعليق على 

ما حصل.
ويرى متابعــــون أن جماعة الإخوان، 
وفي سياق مســــاعيها لكسب ود الشارع، 
تجازف بقطع كل الجســــور مع الســــلطة 
اســــتغلال  محاولاتهــــا  وأن  السياســــية، 
الحرب علــــى غزة لأغــــراض ضيقة باتت 
مصــــدر انزعاج شــــديد من قبــــل الدوائر 

الرسمية.
والســــلطة  الإخوان  علاقة  واتســــمت 
بعــــدم الاســــتقرار منــــذ اندلاع ما ســــمي 
بالربيــــع العربي، حينما قــــررت الجماعة 
ركوب الأحداث وقيــــادة تظاهرات تطالب 

بالتغيير.
ويقول المتابعــــون إن الدولة تعاملت 
مع جماعة الإخــــوان إلى حد الآن بمرونة 
شديدة، في ســــياق حرصها على الوحدة 
الوطنية في ظل التحديات المحيطة، لكن 
الجماعة باتت تنظر للأمر على أنه ضعف، 

وهو سوء تقدير قد تدفع ثمنه غاليا.
ويلفت المتابعون إلى أن الدولة تملك 
الكثير مــــن الأوراق لتصويب الوضع مع 
الجماعة، من ذلك ورقة وجودها القانوني 
حيــــث صدر أمر قضائــــي بحلها، ولم يتم 

تفعيله حتى الآن بقرار سياسي.
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الرسمية والسياسية في الأردن
العلاقة بين السلطة والإخوان تخطو نحو نقطة اللاعودة

ــــــر في خطاب  ــــــر التحول الخطي يثي
ــــــات دعم غزة  المشــــــاركين في فعالي
قلق الأوســــــاط الرسمية والسياسية 
فــــــي الأردن، ما يســــــتوجب التوقف 
ــــــده، في ظل وجــــــدود الكثير من  عن

المتربصين.

الدعم السريع 

تراهن على الفاشر 

لاستعادة توازنها

كل غزة ركام

جنود إسرائيليون يروون تفاصيل مؤلمة عن {منطقة قتل} حول غزة

تحول خطير في خطاب المتظاهرين

أحد الجنود حكى عن

منطقة صناعية ضخمة

ومصانع كبيرة تحولت

إلى مجرد كومة من الركام

والخرسانة المحطمة

محاولات جماعة الإخوان 

استغلال الحرب على غزة 

لأغراض ضيقة باتت مصدر 

انزعاج شديد من قبل 

الدوائر الرسمية

الدعم السريع وحلفاؤها 

بدأوا التمهيد للمواجهة 

الكبرى في الفاشر، من 

خلال الدعوات الموجهة 

للسكان بمغادرة المدينة



 صنعــاء - بدأت التكلفة المادية للحملة 
العسكرية التي تشنها القوات الأميركية 
ضـــدّ جماعـــة الحوثي فـــي اليمن تطرح 
والإعلامية  السياســـية  الأوســـاط  داخل 
فـــي الولايـــات المتحـــدة بعد أنبـــاء عن 
بلـــوغ تكلفـــة القصف المتواصـــل لمواقع 
الجماعة ومنشـــآتها الحيويـــة وبنيتها 
العســـكرية قرابة المليـــار دولار في ظرف 
ثلاثة أســـابيع مرشحة للارتفاع أكثر في 
ظل إعلان إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
عن إصرارها على مواصلة الحملة حتى 
تحقيـــق أهدافهـــا وتوظيـــف المزيد من 
المقدرات والوسائل التقنية الأكثر تطورا 

والأعلى قيمة مالية أيضا.
وعادة ما ترتبط العمليات العســــكرية 
بالسياسات الكبرى للدول وتقاس قيمتها 
بالأهداف الإستراتيجية التي يريد صناع 
القــــرار تحقيقها مــــن ورائهــــا الأمر الذي 
يجعل العوامــــل المالية تتراجع في ســــلم 
الأهمية، لكنّ مــــع إدارة الرئيس الأميركي 
الحالــــي دونالد ترامب فــــإن العامل المالي 
يأتي عــــادة في المقام الأوّل ويســــبق بقية 

الاعتبارات.

ويعـــدّ تعاطـــي ترامـــب مـــع الملـــف 
الأوكرانـــي نموذجـــا عـــن ذلـــك حيث لم 
يتردّد في مطالبة الأوكرانيين بتعويضات 
ماليـــة باهظة لقـــاء المشـــاركة الأميركية 
في دعـــم كييف في الحرب ضدّ روســـيا، 
معتبـــرا ما تمّ تقديمه لها من مســـاعدات 
تقنية وعســـكرية بمثابة قروض يتوجّب 

تسديدها بطريقة أو بأخرى.

وحتى الحرب التــــي خاضها الجيش 
الأميركي مطلع تســــعينات القرن الماضي 
لإخــــراج القوات العراقية مــــن الكويت لم 
تتردد واشنطن في جسّ نبض الكويتيين 
بشأن إمكانية دفع فاتورتها بعد أكثر من 
ثلاثين سنة، وذلك على لسان وزير التجارة 
الأميركي هوارد لاتنيك الذي قال إنّ بلاده 
أنفقت مئة مليار دولار في تلك الحرب، ما 
جعل الكويت ترد على لسان سفيرتها في 
الولايات المتحدة الزين الصباح بالقول إنّ 
بلادها هي من مولت العملية بالتعاون مع 
حلفاء إقليميين وإنّهــــا لم تحمّل الجانب 

الأميركي أي عبء مالي.
وبتطبيــــق هــــذا المنطــــق علــــى الملف 
اليمنــــي فإنّ من المتوقّــــع أن تبحث إدارة 
ترامب عن الطرف المؤهّل لتسديد فاتورة 
العملية العســــكرية ضدّ الحوثيين، وذلك 
من منظــــور أن واشــــنطن بصــــدد تقديم 
خدمــــة لأعــــداء الحوثيــــين والمتضرريــــن 
منهم محليا وإقليميا وحتّى دوليا بما أن 
الولايات المتحدة ترفع لواء حماية الملاحة 
الدوليــــة من اعتداءات الجماعة في البحر 

الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
لكـــنّ الإشـــكال أن مطالبة واشـــنطن 
للســـلطة الشرعية اليمنية بتحمّل فاتورة 
الحـــرب لن يكون له أي معنى بســـبب أن 
البـــلاد تعيش حالة أقـــرب إلى الإفلاس، 
كما أنّ مطالبة الســـعودية بذلك لن يكون 
منطقيا لأن خيـــار الحرب ضد الحوثيين 
في الوقـــت الحالي ليس خيـــار الرياض 
التي اختارت بشـــكل واضح تجربة خيار 

السلام معهم.
وقالت شبكة ســــي.أن.أن الأميركية إنّ 
التكلفة الإجمالية لعملية الجيش الأميركي 
ضد الحوثيــــين المدعومين مــــن إيران في 
اليمــــن تقتــــرب مــــن مليــــار دولار في أقل 
من ثلاثة أســــابيع، وفقا لثلاثة مسؤولين 

وصفتهم بالمطلعين على الحملة.
وقال أحد المســــؤولين ”نحن نستنزف 
كل طاقتنــــا، الذخائــــر والوقــــود ووقــــت 
الانتشار“، وبدلا من أن يستسلم الحوثيون 

هددوا بتوسيع نطاق أهدافهم ليشمل دولا 
إقليميــــة تدعم الحكومة المضــــادة لهم في 

الحرب الأهلية اليمنية.
ويعنـــي عـــدم حســـم الحـــرب ضـــد 
الحوثيين بســـرعة، طـــول أمـــد العملية 
وارتفـــاع تكلفتهـــا الماديـــة بالنتيجة ما 
ســـيجعل إدارة ترامـــب تبحـــث لهـــا عن 
مـــوارد وقـــد تلجأ في ســـبيل ذلـــك إلى 
ممارسة ضغوط على الأطراف التي تراها 
معنية بهزيمة الحوثيـــين للحصول على 

التمويلات.
وســـتزداد فاتورة الحرب ارتفاعا إذا 
لم يؤت القصف الجـــويّ نتائجه وتمكنّ 
الحوثيون من الصمود في وجهه. وقالت 
الشـــبكة إنّ التاريخ يُظهـــر أن الحوثيين 

يتمتعـــون بقدرة تحمّل عاليـــة جدا للألم 
وقد يتطلـــب تصميـــم إدارة ترامب على 
القضاء على التهديد الذي يشـــكلونه في 

نهاية المطاف هجوما بريا.
وقـــال مايـــكل نايتـــس مـــن معهـــد 
واشـــنطن إن إخضـــاع الحوثيـــين أمـــر 
في غايـــة الصعوبة لإنهم حركة شـــديدة 
العدوانية. وأفضل طريقة للقضاء عليهم 
نهائيـــا هي الإطاحة بهـــم وإخراجهم من 
صنعاء وســـاحل البحـــر الأحمـــر، لكنّه 
اســـتدرك مســـتبعدا أن تنشـــر الولايات 
المتحـــدة أي قـــوات برية باســـتثناء عدد 
قليل من القوات الخاصة للمســـاعدة في 
توجيه الضربـــات الجويـــة، متوقّعا في 
حال اللجوء إلى سيناريو العملية البرية 

أن تزوّد واشنطن القوات اليمنية المناوئة 
اللوجســـتي  الدعـــم  ببعـــض  للجماعـــة 

وبعض الذخائر الرئيسية.
وكل ذلك لن تُقْـــدم عليه إدارة ترامب 
دون تفكيـــر فـــي تغطيـــة ماليـــة مجزية 
للعمليـــة وهي التـــي قدمت نفســـها منذ 
بدايـــة عهدهـــا كحاميـــة لأمـــوال دافعي 
الضرائـــب الأميركيين وســـاعية للخلّص 
مـــن جميع الأعبـــاء الماليـــة المترتبة على 
الولايات المتحدة جرّاء تدخلها في ملفات 

وقضايا خارجية.
وتستخدم الولايات المتحدة في قصف 
الحوثيين منظمومـــة حربية غالية الثمن 
وباهظة التكلفة حيث تشارك في العملية 
حاملـــة الطائـــرات يـــو.أس.أس ترومان 

والعديد من القطـــع البحرية الملحقة بها 
وطائـــرات نفاثـــة وأخرى مســـيرة أعلن 
الحوثيون عن إسقاط بعضها، وصواريخ 

موجهة وقنابل خارقة للتحصينات.
وحديثا تم الإعلان عن إرسال حاملة 
طائرات ثانية إلى الشـــرق الأوســـط هي 
كارل فينســـون في ظل توقعات باللجوء 
إلى استخدام قاذفات بي2 الإستراتيجية 
فائقة القدرة والتطور والتي يقدر سعرها 
بحوالـــي 1.1 مليـــار دولار فـــي قصـــف 
تحصينات الحوثيين بقنابل تصل زنتها 
إلى ألفـــي رطل وتبلغ قيمـــة أنواع منها 
ربع مليون دولار للواحدة، بينما قد تصل 
قيمة صواريخ توماهوك المستخدمة إلى 

نصف مليون دولار.
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تيار تدفق المخدرات على العراق 
يغالب الجهود الأمنية

السلطات الكويتية 
تتعهد بإجراء مراجعة 
عميقة لقوانين البلاد

 الكويــت - تعهّدت الحكومة الكويتية 
بإجراء تغييرات جذرية عميقة وشـــاملة 
لمنظومة القوانين المطبّقة في البلاد، وذلك 
ضمن مســـار الإصـــلاح الذي تســـارعت 

وتيرته في الآونة الأخيرة.
وكانت قد شـــرعت بالفعـــل في تغيير 
بعض القوانين بطريقة اتسمت بنوع من 
الجرأة ومنها ما مـــسّ منظومة الأحوال 
الشخصية التي كثيرا ما استعصت على 
الإصلاح بســـبب اعتراض قوى إسلامية 
من ســـلفيين وإخوان مسلمين كانت ترى 
في بعض التغييرات المقترحة خروجا عن 

الشريعة الإسلامية وتعاليمها.
وبـــات الإصـــلاح بما في ذلـــك تغيير 
بعـــض القوانين أكثر يســـرا بفعل غياب 
البرلمـــان الذي قـــرّر أمير البلاد الشـــيخ 
مشـــعل الأحمد الجابر الصبـــاح حلّه في 
مايـــو من العـــام الماضـــي. وكان معروفا 
قبل ذلـــك بمعارضة نوابـــه للإصلاحات 
وبتعطيلهـــم لعمليـــات اتخـــاذ القرارات 

وإنفاذ السياسات.
وقال وزيـــر العدل المستشـــار ناصر 
الســـميط إنه ســـتكون هناك إعـــادة نظر 
شـــاملة في المنظومة التشـــريعية للدولة، 
مشيرا إلى أن ”الكويت لديها 982 قانونا 
ســـاريا وهدفنا فـــي المرحلـــة الأولى هو 
إعـــادة النظـــر فـــي 10 في المئـــة من هذه 
القوانين وتجزئة العملية إلى مراحل من 

الأهم فالمهم.“
وكان الوزيـــر يتحـــدّث للصحافيـــين 
قائـــلا إنّ ”هنـــاك توجيهات ســـامية من 
القيـــادة السياســـية لتوفير كل أشـــكال 

الدعم للمرأة، وهذا ســـينعكس في جميع 
التعديلات.“

وقـــد أنجـــزت الكويت مؤخـــرا قفزة 
هامـــة فـــي مجال تحســـين تشـــريعاتها 
المنظّمة للأحوال الشـــخصية وملاءمتها 
مـــع مقتضيات حقـــوق الإنســـان، وذلك 
بالتخلّص مـــن زواج القصّر والقاصرات 
الـــذي لطالمـــا مثّل عبئـــا على الســـمعة 
الحقوقية الدولية للبلد، وذلك بإقرار رفع 
الحد الأدنى لسن الزواج إلى ثمانية عشر 
عاما. وجاء ذلـــك ليضاف إلى إلغاء مادة 
مـــن قانون الجـــزاء كانت تمنـــح تخفيفا 
للعقوبـــة في قضايـــا ما يعـــرف بجرائم 

الشرف.
وكانت المادّة السادســـة والعشـــرون 
من قانون الأحوال الشـــخصية رقم واحد 
وخمسين لســـنة 1984 تنص قبل تعديلها 
علـــى أنه ”يمُنـــع توثيق عقـــد الزواج أو 
المصادقة عليه ما لم تُتم الفتاة الخامسة 
عشـــرة ويُتم الفتى الســـابعة عشـــرة من 

العمر وقت التوثيق“.
وعـــن توقيت دخول قانـــون الأحوال 
الشـــخصية حيز التنفيـــذ، نقلت صحيفة 
الجريـــدة المحلية عـــن الوزير قولـــه إنّه 
تم تشـــكيل لجنـــة للغـــرض من عـــدد من 
القضاة ورؤساء ومديري النيابة العامة، 
مع الاســـتعانة بجميـــع الاختصاصيين، 
مضيفا أن ”اللجنة بدأت أعمالها ونتوقع 
أن تكون جاهزة خلال الأشـــهر القادمة“، 
موضّحـــا أنّـــه تم النظر فـــي جميع مواد 
قانـــون الأحوال الشـــخصية بالكامل بما 

فيها المادة المنظمة لمسألة النفقة.

 بغداد - تواتر في العراق بشـــكل لافت 
خلال الفترة الأخيـــرة الإعلان عن إحباط 
عمليات تهريب كبيرة للمخدرات والقبض 
على متورطين ومصادرة كميات هامّة من 
المواد المخـــدّرة، وذلك في مؤشّـــر خطير 
علـــى تفاقم الظاهرة، فـــي البلاد ووجود 
ســـوق داخلية واســـعة لرواج واستهلاك 
تلـــك المواد وضلـــوع جهـــات متنفذة في 
التهريب والترويج ما يفسّـــر وجود حالة 
من الإصرار لـــدى المهرّبين والمروجين في 

مواجهة الجهود الأمنية الكبيرة.
وأعلنــــت بغــــداد الاثنين عــــن إحباط 
محاولة تهريب 400 ألف حبة كبتاغون عبر 
مجرى نهر الفرات من شــــرق سوريا حيث 
تحوّلت الأراضي السورية خلال فترة حكم 

نظام بشار الأسد إلى موطن لإنتاج المواد 
المخدرة وتصديرها إلى بلدان الجوار.

وكان أعلــــن فــــي العــــراق قبــــل ثلاثة 
أسابيع عن ضبط أكثر من طن من حبوب 
الكبتاغون المخدّرة مصدرها ســــوريا عبر 
تركيا. وكان ذلك الإعــــلان الأول من نوعه 
منذ ســــقوط بشــــار الأســــد في ديســــمبر 
والمتهم نظامه بتصنيع المنشــــط الشــــبيه 
بالأمفيتامين على نطاق واسع في المنطقة.

الحكومـــة  تقديـــرات  وبحســـب 
البريطانية كان النظام الأســـد عن ثمانين 
بالمئـــة مـــن الإنتـــاج العالمـــي مـــن مادة 

الكبتاغون المخدرة.
وتشـــير تقديـــرات إلـــى أن القيمـــة 
السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ 

نحـــو 10 مليارات دولار في حين أن الربح 
الســـنوي لعائلة الأســـد كان بلغ نحو 2.4 

مليار دولار.
وقــــال الناطق باســــم وزارة الداخلية 
العميد مقداد ميري في بيان الاثنين ”تمكّن 
لواء مغاوير الحــــدود من إحباط محاولة 
تهريب أربعمئة ألف حبة مخدرة من نوع 
كبتاغون عبر مجــــرى نهر الفرات باتجاه 
ونوّه إلى أن  العراق في منطقة الباغوز.“ 
المواد المخدّرة المهرّبة كانت ”مخفية داخل 

جليكانات بلاستيكية محكمة الإغلاق.“
وأعلن ميري كذلك الأســـبوع الماضي 
”إحباط محاولـــة تهريب 30 ألف حبة“ من 
المخدّر نفســـه عبر الطريق نفســـه وكانت 
تلك المواد ”مخفية داخل علب بلاستيكية 
ومعبأة بأكيـــاس أُحكم ربطهـــا بلفة من 

القصب للتمويه.“
ويُعـــدّ العـــراق الـــذي له حـــدود مع 
ســـوريا وإيـــران والســـعودية والكويت 
أيضا بلد عبور لتهريب المخدرات وتحوّل 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة إلى ممـــر مهم 
لتجارة المواد المخدرة لاسيما الكبتاغون 

والكريستال ميث.
وحبـــوب الكبتاغـــون مـــن المخدرات 
السهلة التصنيع، وتصنّفها الأمم المتحدة 
علـــى أنّها ”أحـــد أنـــواع الأمفيتامينات 
مـــن  مزيـــج  عـــادة  وهـــي  المحفّـــزة“، 
أخرى.  ومواد  والكافيـــين  الأمفيتامينات 
وباتت اليـــوم المخـــدّر الأول على صعيد 
في  والاســـتهلاك  والتهريـــب  التصنيـــع 
منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأورد تقريـــر لمكتـــب الأمم المتحـــدة 
المعني بالمخدرات والجريمة نشـــر العام 
2024 أن العـــراق شـــهد طفـــرة هائلة في 

خلال  واســـتهلاكها  بالمخـــدرات  الاتجار 
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، لا ســـيما 

حبوب الكبتاغون والميثامفيتامين.

متابـــع  دبلوماســـي  مصـــدر  وأقـــرّ 
للملـــف بأنـــه لا يزال مـــن الصعب قياس 
”الوجود النشـــط للشـــبكات الضالعة في 
إنتـــاج وتهريب الكبتاغون في ســـوريا،“ 
في وقـــت لا تزال الســـيطرة على المنطقة 
هشة، والوسائل المتاحة لمكافحة الاتجار 
محـــدودة بســـبب الوضـــع الاقتصـــادي 

والعقوبات على سوريا.
وقال مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الانســـان رامي عبد الرحمـــن إن ”تجارة 
الكبتاغـــون لا تـــزال مســـتمرة وخلايـــا 
التهريب تواصل عملها،“ رغم أن المصانع 
التي أنشأها النظام السابق في الساحل 

السوري أصبحت خارج  الخدمة.
ولا يقتصـــر تهديـــد المخـــدرات على 
العـــراق فقط بل بات يشـــمل معظم بلدان 
المنطقة بسبب وجود بلدان غير مستقرة 
فيهـــا باتت تمثّل خواصـــر رخوة وملاذا 

لشبكات الجريمة.
وأعلن تحالف بحري دولي مؤخرا عن 
ضبـــط 2.5 طن من المواد المخدرة بقيمة 8 
ملايين دولار في ســـفينة كانت مبحرة في 

بحر العرب.

موضوع التكلفة المالية للحملة ضد الحوثيين يثار

في واشنطن: من سيسدد الفاتورة

إدارة ترامب التي تتخذ من المســــــائل المالية والاقتصادية مقياســــــا رئيسيا 
لمختلف سياساتها لا يمكن أن تهمل التفكير في فاتورة الحرب التي أطلقتها 
ضــــــدّ جماعة الحوثي وهي التي لم تهمل الموضوع نفســــــه في تعاطيها مع 
ــــــف خلالها خدمة لأهداف  الحــــــرب في أوكرانيا التي دعمت واشــــــنطن كيي
إستراتيجية، بل لم تنس حتى حربها ضد العراق قبل أكثر من ثلاثين سنة 

وعادت تحاول تحصيل فوائد مالية من ورائها.

كل شيء له ثمن

حملة القصف استهلكت قرابة المليار دولار في ظرف ثلاثة أسابيع

تحميل الشرعية اليمنية 

فاتورة الحرب غير وارد لأنها 

في ضائقة مالية وتحميلها 

للسعودية غير عادل لأنها 

اختارت السلام

كبتاغون سوري لكل الأذواق

400
ألف حبة كبتاغون ضبطت 

أثناء تهريبها من سوريا عبر 

مجرى الفرات



 العامــرة (تونــس) - يتصاعـــد دخان 
أسود من حقل زيتون أرسلان بن فرحات 
بينما ترتســـم البهجة على محيّاه بعدما 
اســـتعاد حقله، إثر طـــرد المهاجرين غير 
القانونيين الذيـــن أقاموا فيه داخل خيم 

لأكثر من عام ونصف العام.
ويقول بن فرحات ”باستطاعتي الآن 
النوم“. وكانت الجرافات تجمع ما تبقى 
من أغراض مهاجرين قدموا من دول عدّة 

في أفريقيا جنوب الصحراء.

ويضيـــف ”فرحتـــي كبيـــرة لســـبب 
بسيط، وهو عودة الحقل إلى العائلة.“

ويتواجد بســـتان زيتون بن فرحات 
بالقـــرب مـــن مدينـــة العامرة في وســـط 
شـــرق البلاد، وكان تحـــوّل مؤخرا لرمز 
لأزمة المهاجرين غير القانونيين، وســـط 
انتقـــادات طالت الســـلطات التونســـية 

لطريقة إدارتها.
وفي الســـادس من أغســـطس 2023، 
اســـتقرّ مهاجـــرون غيـــر قانونيـــين في 

المنطقـــة للمـــرّة الأولى علـــى امتداد 21 
هكتارا فـــي أرض بن فرحـــات وعائلته. 
قدموا إلى تونس بهدف عبور المتوســـط 
ولكـــن  الأوروبيـــة.  الســـواحل  نحـــو 

مشروعهم تعثّر.
وكان الرئيـــس قيس ســـعيّد تحدّث 
قبل أشـــهر عن ”جحافل مـــن المهاجرين 
تهدّد  من دول أفريقيا جنوب الصحراء“ 
للبلاد،  ”بتغيير التركيبة الديموغرافية“ 
فانتشـــرت فـــي البـــلاد موجـــة رافضة 
للمهاجريـــن الذين تعرضـــوا لانتهاكات 

شتى.
وبدأت أزمة المهاجرين غير الشرعيين 
تتفاقم بعد إجلائهم بشـــكل جماعي في 
خريـــف العام 2023 مـــن مدينة صفاقس 
(شرق) على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا 
من العامرة، وأجبـــروا على اللجوء إلى 
ضيعات الزيتون في ظروف غير صحية. 
في موازاة ذلك، بدأت معاناة بن فرحات.
البالغ  الجامعـــي  الأســـتاذ  ويقـــول 
من العمـــر 70 عاما والـــذي ورث ضيعة 
الزياتـــين عـــن والـــده، إنـــه اعتقـــد في 
البداية، أن وجودهـــم ”موقت“، مع ذلك، 
قام بتوكيل محامٍ الـــذي أثبت من خلال 
محضـــر قضائـــي تواجدهم فـــي أرض 
ليســـت لهم، لكن لم يحصل أي تحرك من 

السلطات.

ويضيف أن السلطات اتخذت ”قرارا 
بنقلهم من وسط مدينة صفاقس ولم يكن 

باستطاعتها التراجع عن ذلك.“
وكان عـــدد المهاجريـــن علـــى أرضه 
يتزايد، واتخذوا من 350 شـــجرة زيتون 
لهـــم  ملجـــأ  خيمهـــم،  تحتهـــا  أقامـــوا 

ولأطفالهم.
وفي الســـنة الأولـــى، تمكّن صاحب 
الأرض مـــن جمـــع محصـــول الزيتـــون. 
وفـــي العام 2024، أصبـــح ذلك ضربا من 
المســـتحيل. ويقول ”كانت هنـــاك خيمة 

تحت كل شجرة.“
واســـتنادا إلى معطيات الســـلطات، 
تواجـــد قرابـــة أربعة آلاف شـــخص في 
المكان إلى حين تدخّل الشـــرطة الأسبوع 

الفائت.
وعمـــد المهاجـــرون المحاصـــرون في 
الحقول إلى جمع وكســـر فروع الأشجار 
للطهي أو لبيعها كفحم للوقود، بحســـب 

بن فرحات.
ويقول ”أصبحت دخيلا على أرضي.“
ولقي بن فرحات دعما من النائب في 
البرلمان فاطمة مسدي المعروفة بخطابها 
النـــاري ضد المهاجريـــن والمؤيدة القوية 

للرئيس سعيّد.
جعلت هذه النائبة من إخلاء محافظة 
صفاقـــس من المهاجريـــن، قضية مركزية 

لهـــا وقامـــت بزيـــارات ونشـــرت مقاطع 
فيديو لحقول الزيتون.

قبـــل بضعـــة أيـــام، شـــرعت قـــوات 
الحـــرس الوطني في تفكيـــك العديد من 
المخيمات المؤقتة التي أقيمت في المنطقة.
كان يتواجـــد فـــي حقـــول الزيتـــون 
بحســـب  شـــخص،  ألـــف   20 حوالـــي 
الســـلطات التي تؤكد أنها كانت تخطط 

لهذه العملية منذ فترة.

واقتلعـــت كل الخيم وأحرق ما تبقى 
من الأغراض الشـــخصية والطعام وسط 
العشرات من ســـيّارات الشرطة. لكن أين 

ستكون وجهة المهاجرين؟
معظمهـــم  أن  الســـلطات  وتؤكـــد 
ســـيتمكّن مـــن الاســـتفادة مـــن برنامج 
”العـــودة الطوعيـــة“، بينما ”ســـيتفرّق 

آخرون في الطبيعة.“

لكـــن عـــددا مـــن المهاجريـــن قالـــوا، 
إنهم يخشـــون السجن أو إرســـالهم إلى 
الصحراء إذا توجهوا إلى مكاتب المنظمة 

الدولية للهجرة.
وفي حين يفضّل بعضهم العودة إلى 
بلدانهم، يصرّ الآخرون على الوصول إلى 

إيطاليا.
وبالتزامن مع عمليـــة تفكيك الخيم، 
دافـــع ســـعيّد، الأحد عـــن طريقـــة إدارة 
الأزمة. وقـــال إن المهاجرين ”ضحايا في 
النهايـــة“، وتم التعامـــل معهـــم بطريقة 

”إنسانية.“
ومـــر نحو عامـــين منـــذ أن تحولت 
بساتين الزيتون في منطقة العامرة على 
ســـاحل البحر المتوســـط في وسط شرق 
تونـــس إلى مخيمات غير رســـمية لآلاف 
المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضحت هـــذه القضية مثار جدل في 
تونس وسط حملة شرسة ضد المهاجرين، 
وأصبـــح التعايش مع الســـكان المحليين 
صعبا مع مطالبة أصحاب الأراضي بطرد 

الوافدين الجدد من حقولهم.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أنها 
نفـــذت 1740 عملية عودة طوعية، بعد ما 
يقرب من 7آلاف عملية في العام الماضي، 
وهـــو ثلاثة أضعاف العدد المســـجل عام 
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 أدت الأزمـــة المالية في ليبيا إلى تعميق 
حالـــة الانقســـام السياســـي فـــي البلاد، 
وفتح قرار مصـــرف ليبيا المركزي بخفض 
ســـعر صرف الدينار الليبي أمام العملات 
الأجنبيـــة، البـــاب أمـــام الســـجال الحاد 
وتبادل الاتهامات بين الفرقاء الأساســـيين 
والحكومتين المتنافستين على حكم البلاد، 
حيث يســـعى كل طرف إلى تحميل الطرف 
المقابـــل مســـؤولية الوضع المتـــردي الذي 
أصبحـــت عليـــه الماليـــة العامة فـــي البلد 
الثري الغارق في مستنقع أزمته المتفاقمة 

منذ 14 عاما.
وقـــال المجلـــس الرئاســـي فـــي بيان 
الاثنـــين إن الإنفـــاق المـــزدوج خلق وضعا 
ماليـــا واقتصاديـــا غير مســـبوق تصعب 
إدارته بالأدوات المتاحة، مشاطرا المصرف 

المركزي في تشخيصه حالة الإنفاق.
وبعـــد أن أعرب عن قلقه البالغ بشـــأن 
التطـــورات المالية والنقديـــة حمّل المجلس 
مـــن  جـــزءا  للمصـــرف  الســـابقة  الإدارة 
المســـؤولية، لمســـاعدتها في خلـــق إنفاق 
حكومي غير منضبط، وفق البيان، مشيرا 
إلـــى رفضها مقترح إعـــداد ترتيبات مالية 
طارئـــة لعام 2021، وإســـاءتها اســـتخدام 
الاســـتثناء المالي 12/1 لتبريـــر تجاوزات 

الإنفاق.
وتابع المجلس أن الإدارة السابقة مولت 
الحكومتــــين مباشــــرة بمعزل عــــن اللجنة 
الماليــــة العليا التي أنشــــئت، مــــا أدى إلى 
تهميــــش دورها، مردفــــا أن الإدارة الحالية 
لمصرف ليبيــــا المركزي لا تتحمــــل قانونيا 
أو ماليــــا تبعــــات الانقســــام الهيكلــــي في 
المالية العامة ومنظومــــة الدفع الحكومي، 
كما أعلــــن رفضــــه اعتبار تخفيــــض قيمة 
العملة حلا للأزمة المالية، وأكد أنه سيفاقم 
المشــــكلة بزيادة الإنفاق الحكومي والطلب 
على العملة الصعبة، وجدد دعوة مجلسي 
النــــواب والدولة إلى التوافق على ميزانية 
عامة موحدة، أو إعادة تفعيل اللجنة المالية 
العليــــا كإطــــار مؤقت وعاجــــل، باعتبارها 
إطارا ماليا تفاهميــــا مؤقتا نتج عن حوار 
وطني جاد أيدته القــــرارات الدولية وعلى 
رأسها مجلس الأمن، داعيا الإدارة الحالية 
للمصــــرف المركــــزي إلــــى العمل المشــــترك 
للحفاظ على قيمة دخــــل المواطن والالتزام 

بالاستحقاقات الوطنية والدولية.
ويـــرى المراقبـــون أن بيـــان المجلـــس 
الرئاســـي جاء انعكاســـا واضحـــا لحالة 
العجز التي يعاني منها ولفشل مقترحاته 

السابقة بخصوص اللجنة المالية، وحاول 
من خلاله البحـــث عن مبررات للقرار الذي 
أقـــدم عليـــه في أغســـطس الماضـــي بعزل 
محافظ المصـــرف الصديق الكبير ومجلس 
الإدارة والدفع نحو تعيين قيادة جديدة في 
ظل الصـــراع القائم بين الأطراف المتنازعة 
على تقاسم الغنيمة بما فيها غنيمة القرار 

وتوزيع الاعتمادات بالمصرف المركزي.
ومن جانبه قال رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا، عبدالحميد 
الدبيبة، إن الإنفاق الموازي سيدفع المواطن 
ثمنه من جيبه لأنه يضعف الدينار ويشعل 

الأسعار.

وأضـــاف أن التأكيد جاء لأول مرة من 
المصـــرف، بأن 59 مليار دينار (10.65 مليار 
دولار) صُرفـــت خـــارج الترتيبـــات المالية 
للدولـــة دون رقابـــة ولا مرور علـــى وزارة 
التخطيـــط، واصفـــا هذا المبلـــغ بالضخم، 
ومشـــيرا إلـــى أن لا دخـــل له فـــي رواتب، 
ولا دواء، ولا غـــذاء، ولا كهرباء، بل صرف 

بشكل غير قانوني.
وأشـــار الدبيبة إلـــى أن المبلـــغ الذي 
صرف يُعادل 5 مرات مـــا أنفقته الحكومة 
فعليـــا علـــى المشـــروعات التنموية في كل 

ليبيـــا، والذي لم يتجـــاوز 12 مليار دينار، 
لافتا إلى أن الخطورة تكمن في اســـتخدام 
هـــذه الأموال لشـــراء الدولار من الســـوق 
الموازيـــة لتغطية مصروفات غيـــر معلنة، 
ما يرفع ســـعر الصـــرف ويُضعف الدينار، 

ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق.
كمـــا وصـــف الدبيبة هـــذه الإجراءات 
بالعبث المالي الـــذي انعكس على كل بيت 
ليبي كعجـــز في النقـــد الأجنبـــي، وتآكل 
احتياطيات الدولـــة، وضغط على الدينار، 

وغلاء في الأسواق.
وبحسب متابعين للشـــأن الليبي، فإن 
كل الأطـــراف الفاعلـــة حاولت التملص من 
مســـؤولياتها في ما وصلت إليـــه البلاد، 
بينما يســـتمر العبث غير المســـبوق بالمال 
العـــام من خـــلال عمليات النهـــب الممنهج 
وتقاسم الإيرادات بشـــكل يخلو تماما من 
الشـــفافية وينحو إلى التوافق غير المعلن 
بين القوى المســـيطرة سياســـيا وميدانيا 
على نهب المال العام وتهريب مبالغ ضخمة 

إلى الخارج.
وعبـــر رئيس مجلـــس الدولـــة محمد 
تكالة عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع 
الاقتصـــادي والمالي المتدهـــور في البلاد، 
محمـــلا مصرف ليبيا المركزي المســـؤولية 
المباشـــرة عن التوســـع غيـــر المنضبط في 
الإنفاق العام وما وصفه بـالفوضى المالية.
بموالاتـــه  المعـــروف  تكالـــة،  وشـــدد 
للدبيبة، في بيانه على أن تمكين ”الحكومة 
الموازية في شـــرق البـــلاد“ -التي وصفها 
لا يحظى بأي  بأنها ”كيـــان غير شـــرعي“ 
اعتراف- من الوصـــول إلى الموارد العامة 
والصـــرف منهـــا، يعـــد مخالفـــة صارخة 
للقوانين واللوائح المالية وانتهاكا خطيرا 

للقانون المالي للدولة الذي يوجب الصرف 
وفق ميزانية معتمـــدة وتفويض قانوني، 
وحمّل مصـــرف ليبيا المركزي المســـؤولية 
المباشـــرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما 
في ذلك ”تمويل جهات غير شرعية خارجة 
عن إطار الدولة الرســـمية والمعترف بها،“ 
وطالب بضـــرورة إجـــراء ”إعـــادة هيكلة 
شاملة للسياســـة النقدية والمالية للدولة،“ 
تقـــوم علـــى أســـس الشـــفافية والالتزام 
والتعامـــل  المالـــي،  بالقانـــون  الصـــارم 
الحصري مع الجهات الشـــرعية الخاضعة 
للرقابـــة والمحاســـبة. وأكـــد أن مجلـــس 
الدولة ”لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث 
متوعدا بمســـاءلة كل  بمقدرات الليبيين،“ 
من يثبت تورطه في اســـتخدام المال العام 

لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية.
وفي نفس السياق أعربت كتلة التوافق 
الوطني بمجلـــس الدولة عن اســـتنكارها 
المركـــزي  ليبيـــا  مصـــرف  إدارة  لقـــرار 
بتخفيض ســـعر صـــرف الدينـــار الليبي، 
واعتبرته انعكاسا للفساد وسوء التصرف 
الـــذي تعاني منـــه البلاد على المســـتويين 
السياســـي والاقتصادي، وهدد بالمزيد من 
الانهيـــار في كيـــان الدولة ومؤسســـاتها، 
مشـــيرة إلى أن الأرقام والبيانات الرسمية 
للمصـــرف المركزي تعد دليـــلاً على تدهور 
الأوضـــاع فـــي البـــلاد، وأن التوســـع في 
الإنفـــاق الحكومي دون رقابة أو تشـــريع 
واضـــح يعبـــر عـــن اعتـــداء علـــى ثروات 
الشـــعب الليبـــي، ولفتت إلـــى أن ”ارتفاع 
ســـعر الصرف هو بمثابة عقوبة للشـــعب 
الليبي نتيجة فساد المنظومة الحاكمة في 
مـــا يعرضها لخطر  غرب وشـــرق البلاد،“ 

الإفلاس واندلاع ”ثورة الجياع“.

أزمة مالية تفاقم الأزمة السياسية

انحدار الدينار يزيد من تعميق الانقسام 

السياسي بين غرب ليبيا وشرقها 
الدبيبة: الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه

ــــــار جدلا  ــــــار خفض ســــــعر الدين أث
سياســــــيا وشــــــعبيا واســــــعا داخل 
الأوســــــاط الليبية، وعمّق الخلافات 
ــــــين حكومــــــة الوحــــــدة الوطنية في  ب
طرابلس (غــــــرب) والحكومة الموازية 
في بنغازي (شــــــرق) وســــــط تبادل 

الاتهامات بتحمّل مسؤولية الأزمة.

 الربــاط - أكـــد الممثـــل الخاص للأمين 
العـــام لحلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) 
خافييـــر  الجنوبـــي،  الجـــوار  لمنطقـــة 
كولومينا، أن المغرب يعد ”شريكا فاعلا“ 
للحلف في الجوار الجنوبي، الذي يرغب 

الناتو في تعزيز التعاون معه.
جاء ذلـــك إثر زيارة وفد مـــن القيادة 
البحريـــة المتحالفة التابعـــة للناتو، إلى 
المغـــرب من 2 إلى 5 أبريل الجاري، يقوده 
الأميـــرال ديديـــي مالتيري، نائـــب قائد 
القيـــادة البحرية التابعـــة للناتو، بهدف 
مناقشـــة ســـبل تعزيز التعاون العسكري 

بين البحرية الملكية والناتو.
مالتيري  ديديـــي  الأميـــرال  وتباحث 
مـــع اللـــواء البحـــري محمـــد الطحـــين، 
مفتـــش البحريـــة الملكية، حـــول عدد من 
مجالات التعاون، قبل أن يطلع على مركز 
العمليات البحرية بالرباط، حيث أشـــاد 
ديديـــي مالتيري بكفـــاءة البحرية الملكية 
ســـواء في مهـــام وتنظيم هـــذا القطاع، 

وكذلك الحصيلة العملياتية.
 وأوضـــح كولومينـــا، في حـــوار مع 
 ،“Agenda Publica” الإســـباني  الموقـــع 
أن المملكـــة تعد ”البلـــد الذي أبدى، خلال 
الأخيـــرة،  أعـــوام  الثلاثـــة  أو  العامـــين 
إرادة أكثـــر قـــوة لتعزيـــز تعاونهـــا مع 
الناتو مقارنة بـــدول أخرى في المنطقة،“ 
مشـــددا علـــى ”أهميـــة تقـــارب المصالح 
بـــين الجانبـــين، مبرزا رغبـــة الحلف في 
الاســـتفادة من خبرة المغرب في مواجهة 
التهديـــدات الإقليمية من خلال إمكانياته 

الخاصة.“
وبخصوص إمكانية انضمام دول من 
الجوار الجنوبي إلى الحلف الأطلســـي، 
أوضح المســـؤول فـــي حلـــف الناتو، أن 
الأولوية تمنـــح حاليا لتعزيـــز العلاقات 
السياسية والتعاون العملياتي مع الدول 

الأعضاء، وكذلك مع دول غير أعضاء.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه الخطوة 
تعكـــس متانـــة العلاقات العســـكرية بين 
المغرب وحلف الناتو فـــي مجال مكافحة 
الإرهاب، والســـيطرة علـــى الهجرة غير 

النظامية، والأمن البحري.

وأوضـــح الأكاديمـــي والخبيـــر فـــي 
الشـــؤون الإستراتيجية هشـــام معتضد، 
أن ”رهـــان الناتو علـــى المغرب لأجل بناء 
خارطة مكافحة الإرهاب، تفســـره فعالية 
المؤسســـات المغربية ومقاربتها النوعية 
في طريقة تدبير هذا النوع من التحديات 
والتهديدات، حيث أظهرت المملكة نجاعة 
مهنيـــة جنبت العديد من الـــدول الغربية 
هجمـــات حقيقيـــة وأنقـــذت العديـــد من 
التجمعـــات البشـــرية من حـــدوث أفعال 

إرهابية مدمرة.“
 وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”موقـــع المغرب الإســـتراتيجي والقوة 

الدفاعية للناتو ســـاهما في بناء شـــراكة 
إستراتيجية بين الرباط والحلف الأطلسي 
الـــذي يعتبر الربـــاط فضـــاء موثوقا به 
والدفاعـــي  السياســـي  المســـتوى  علـــى 
والأمنـــي، ودور القوات المســـلحة الملكية 
المغربية في اســـتتباب الأمن في فضائها 
الجيوســـتراتيجي والحس الريادي الذي 
تتحلـــى بـــه مختلف المؤسســـات الأمنية 
في تشـــكيل حـــزام دفاعي حســـاس على 
مســـتويات التماس المغربي السيادي مع 

الفضاء المتوسطي.“

وفـــي الســـياق ذاتـــه أبرز يوســـف 
العمرانـــي، ســـفير المغرب فـــي الولايات 
المتحـــدة، أثناء مشـــاركته فـــي ”المنتدى 
العام لحلف شـــمال الأطلســـي“، المنعقد 
علـــى هامـــش قمة واشـــنطن بمناســـبة 
أن  المنظمـــة،  لتأســـيس  الــــ75  الذكـــرى 
”المملكة منـــذ إطلاق الحوار المتوســـطي 
ســـعت على الـــدوام، بالنظر إلـــى دورها 
الريادي، إلى إرســـاء تعـــاون ذي منفعة 
متبادلـــة مع الحلـــف، بغية الاســـتجابة 
للتحديـــات والتهديـــدات المشـــتركة، مع 
ضـــرورة الارتقـــاء بالحـــوار السياســـي 
بين حلف شـــمال الأطلســـي وشركائه في 

الجنوب.“
كما اهتـــم التقرير الســـنوي الصادر 
عـــن ينـــس ســـتولتنبرغ، الأمـــين العام 
السابق لحلف شمال الأطلسي، بمواصلة 
مشـــاورات مكافحة الإرهـــاب مع المغرب، 
باعتبـــاره أحد أهـــم شـــركاء الحلف من 
خارجه في القارة الأفريقية، وتحديدا في 
منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا، إذ 
تستند الشـــراكة القائمة بين حلف شمال 
الأطلســـي والمملكة المغربية، على أساس 
أنها شـــريك موثوق بـــه ولا يمكن الحياد 
العسكريون  المســـؤولون  ويتباحث  عنه. 
المغاربـــة مـــع نظرائهم في حلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتو) بشكل دوري حول سبل 
تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات 
التكوين وتطوير القدرات بما يخدم الأمن 

في الفضاء المتوسطي.
والســـبل  الفـــرص  تطويـــر  وحـــول 
الكفيلـــة بتعميق التعـــاون الممتاز القائم 
والمملكـــة المغربيـــة على  بـــين ”الناتـــو“ 
المســـتوى السياسي والمدني والعسكري، 
الناتـــو،  حلـــف  فـــي  المســـؤول  أكـــد 
خافييـــر كولومينا، أن المغـــرب يمكن أن 
يســـتفيد بدوره مـــن قـــدرات الحلف في 
مجـــالات القيـــادة والتحكـــم والتدريـــب 
والإســـتراتيجية العســـكرية، والتخطيط 
العســـكري، والتوافق العملياتي، مشددا 
علـــى أن العلاقـــة بـــين المغـــرب والناتو 
”ينبغـــي أن تكون مفيدة للطرفين، فهو بلدٌ 
يمتلك، بلا شـــك، خبرةً وقدراتٍ عسكريةً 

فعّالة، ومن ثمّ، يمُكننا أن نتعلم منها“.

«الناتو» يسعى لتعاون 

أعمق مع المغرب

صاحب حقل زيتون أصبح رمزا لأزمة المهاجرين في تونس

متابعون للشأن الليبي 

يقولون إن كل الأطراف 

الفاعلة حاولت التملص من 

مسؤولياتها في ما وصلت 

إليه البلاد

المسؤولون العسكريون 

المغاربة يبحثون مع 

نظرائهم في حلف شمال 

الأطلسي (ناتو) سبل 

تعزيز التعاون بين الجانبين

أزمة المهاجرين غير 

الشرعيين بدأت تتفاقم 

بعد إجلائهم بشكل جماعي 

في خريف العام 2023 من 

مدينة صفاقس

محمد ماموني العلوي

السلطات تزيل الخيام من غابات الزيتون

الحبيب الأسود

المملكة جنبت العديد 

من الدول الغربية 

هجمات إرهابية

هشام معتضد



 القدس - اعتبر معهد سياســـة الشعب 
اليهودي الإســـرائيلي أن هنـــاك ”ارتفاعاً 
مقلقاً لمعدلات معاداة الســـامية والكراهية 
تجاه إسرائيل في وسائل الإعلام المصرية، 

بحسب دراسة أجراها.
وقال شـــوكي فريدمـــان المديـــر العام 
للمعهد، وهو من أعد الدراســـة بنفسه، إنه 
بالرغم من مرور عقود من الزمن منذ توقيع 
اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، إلا أن 
وســـائل الإعلام هنـــاك لا تـــزال تنظر إلى 

إسرائيل كعدو.
وأشـــار فريدمـــان فـــي حديـــث للقناة 
الســـابعة الإســـرائيلية إلـــى أن الدراســـة 
اســـتخدمت الـــذكاء الاصطناعـــي لفحص 
الآلاف من أعمدة الرأي في وســـائل الإعلام 
المصريـــة، قائلا ”رأينـــا أن 30 في المئة من 
الأخبـــار والأعمدة التـــي جمعناها تتناول 
إسرائيل في صحيفتي مصر الرئيسيتين، 
وهـــذا يعنـــي أن التفاعـــل المصـــري مـــع 
إســـرائيل مكثـــف للغاية، وهـــو أمر ليس 

مفاجئًا للغاية، ولكن هذه أرقام مرتفعة.“
وأضاف ”من المزعج والمؤســـف للغاية 
أن نعـــرف أن نســـبة عالية من الإشـــارات 

إلـــى إســـرائيل وإلى حـــدّ مّا إلـــى اليهود 
أيضًا هي إشـــارات سلبية إلى حدّ معاداة 
الســـامية، وهذا يعني أن المواطن المصري 
في الشـــارع عندما يقرأ الصحف في مصر 
يسمع أشياء سيئة عن إسرائيل واليهود، 
وهو ما لا يســـاعد على ازدهار السلام بين 

البلدين،“ وفق تعبيره.
وتظهر بيانــــات البحث التــــي قدمها 
المعهــــد أن نحو 70 في المئــــة من المقالات 
التي تضمنت إشارات إلى إسرائيل كانت 
ذات طابع ”سلبي للغاية“، ونحو 12.5 في 
المئــــة   كانت ذات ”طابع ســــلبي“، و4.5 في 
المئــــة أخرى كانت ذات طابع ”ســــلبي إلى 

حد ما“.
وهـــذا يعني أن حوالي 87 في المئة من 
مقالات الـــرأي والتعليقات التـــي تناولت 

إسرائيل كانت سلبية، بحسب الباحث.
ولفتـــت دراســـة المعهد اليهـــودي إلى 
أن بعض هذه الرســـائل تصور إســـرائيل 
باعتبارهـــا ”كياناً اســـتعمارياً“، و“العدو 
الصهيوني“، و“الآفة الســـرطانية“، وتؤكد 
أنها تسعى إلى التوســـع والسيطرة على 
المنطقـــة بأكملها، كمـــا تم تصنيف حوالي 

12.5 فـــي المئة   فقط من المقـــالات على أنها 
محايـــدة، وتم تصنيف أقـــل من 1 في المئة 

على أنها إيجابية.
وعندمـــا ســـئل عمّـــا إذا كانـــت هـــذه 
المقالات مؤامـــرة على غـــرار بروتوكولات 
حكمـــاء صهيـــون أو انتقـــادات لســـلوك 
إســـرائيل فـــي غـــزة، أجاب فريدمـــان بأن 
التحليل الذي تم إجراؤه فحص قدراً كبيراً 
من المعلومات وركز على مشـــاعر المضمّنة 
في الأشـــياء التي كتبت وليس بالضرورة 

على المحتوى.
وقـــال ”مـــن الواضح تمامـــاً أن هناك 
علـــى الهامش أموراً أكثـــر خطورة تتعلق 
بمعاداة الســـامية الصارخة، ولكن النبرة 
العامـــة هي نبرة ســـلبية تجاه إســـرائيل 
في ما يتصل بســـلوكها في غـــزة وأماكن 

أخرى.“
وأضاف ”تنظر وسائل الإعلام المصرية 
إلـــى إســـرائيل باعتبارهـــا عاملاً ســـلبياً 
وإشـــكالياً من حيث أداؤها في المنطقة في 

نظر المصريين.“
ســـؤالا  العبريـــة  القنـــاة  ووجهـــت 
لفريدمـــان عن العلاقة بين القيادة المصرية 
وطريقة تعبير الصحف المختلفة في البلاد 
عن نفســـها، فأجاب بأن الأمر يتعلق بعدد 
كبير مـــن الصحافيين والمتحدثين باســـم 
الصحـــف، حيث لن تعبر وســـائل الإعلام 
المصرية عن نفســـها في مدح الأشياء التي 
لا تهتـــم بها الحكومة المصريـــة، ومع ذلك 
فهـــو غير متأكد من وجود رد فعل مشـــابه 

للقيادة السياسية في مصر .
وأضـــاف ”يجب أن نتذكر أن المشـــاعر 
تجاه إســـرائيل في مصر ليســـت إيجابية 
وأن الكتّـــاب الذيـــن ينتقـــدون إســـرائيل 
يكتبـــون مـــا يريـــد قراؤهم ســـماعه وما 
يفكرون فيه بشـــأن إســـرائيل، لذا فهذا ما 

يحدث حتى دون تدخل النظام“.
وفـــي تصريحاتـــه، يشـــير فريدمان 
إلى أنـــه ليس من المؤكد مـــا إذا كان من 

الصحيح ربط الروح المعادية لإســـرائيل 
في وســـائل الإعـــلام المصريـــة بما يبدو 
أنه انتهـــاكات متكررة لاتفاقية الســـلام 
من منظـــور أمني مـــع تكثيـــف الوجود 
العســـكري المصـــري فـــي شـــبه جزيرة 

سيناء.

وأضاف ”ربما تكون هناك انتهاكات 
لاتفاقيـــة الســـلام، والتـــي تكثفت خلال 
الحرب ولها جـــذور حتى قبل ذلك، ولكن 
ربط هذه الأمور سيكون ربطاً ظرفياً غير 
ضروري، لأن وســـائل الإعـــلام المصرية 

كانت معادية لإسرائيل لفترة طويلة.“
وتســـاءلت القناة العبريـــة عمّا يبدو 
أنـــه ارتبـــاط ظرفـــي آخر بـــين الجانب 
الإعلامـــي والجانـــب العســـكري، وهـــو 

تجاهل إسرائيل لهذين المعيارين.
ورد فريدمان بأن ”العلاقات مع مصر 
علاقات مســـتمرة منذ سنوات. إنه سلامٌ 
بارد، ومصلحة إســـرائيل الأساسية هي 
ضمـــان أمنهـــا أولاً وأخيـــراً، ثم ضمان 
دفء الســـلام قليـــلاً. ومـــن الواضح أنه 
عندمـــا يكون هذا هو الشـــعور الســـائد 
فـــي الإعلام المصري، فـــإن فرص النجاح 
فيه محـــدودة للغاية. ومن ناحية أخرى، 
إلـــى  الإســـرائيلية  السياســـة  تحتـــاج 
تحديد أولويـــات المصالح وتحديد أوجه 
اســـتثمار الطاقة، ولســـت متأكداً من أن 
النظام المصري سيتحرك لمنع الإعلام من 
انتقاد إسرائيل، مع أنه قادر على ذلك لأن 
الحكومة المصرية قادرة على التحكم في 

لهجة الخطاب العام.“

 واشــنطن - بعد الاختباء في تايلاند 
لمـــدة ســـبعة أعـــوام، وصـــل صحافيان 
مـــن كمبوديـــا إلـــى الولايـــات المتحـــدة 
العـــام الماضـــي بتأشـــيرات عمـــل، أملا 
في الاســـتمرار في تزويـــد المواطنين في 
موطنهـــم بجنوب شـــرق آســـيا بأخبار 
موضوعية وواقعية من خلال إذاعة آسيا 

الحرة.
ولكن فوثـــي ثا وهاور هـــوم يقولان 
الآن إن وظائفهمـــا ووضعهما القانوني 
فـــي الولايات المتحدة فـــي خطر عقب أن 
وقـــع الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
مؤخـــرا أمرا تنفيذيـــا بإغـــلاق الوكالة 
الأميركية للإعلام العالمي. وتمول الوكالة 
إذاعة آسيا الحرة وشبكات أخرى، تقوم 
بتقديم معلومـــات دون رقابة لمناطق من 
العالم تخضع للحكم السلطوي وغالبا لا 

تحظى بصحافة حرة .
وقـــال فوثي وهـــو والـــد لطفلين، إن 
قرار إدارة ترامب يهدد بقلب حياته رأسا 
على عقب “أشعر بالأســـف الشديد لعدم 
استطاعة مستمعينا الحصول على أنباء 

دقيقة.“
ويخشـــى الرجـــلان من عـــدم القدرة 
على توفير المعيشة لأسرتيهما وإمكانية 
بقائهما في الولايـــات المتحدة. ويقولان 
إنه من المســـتحيل العودة إلى كمبوديا، 
وهي دولـــة ذات حـــزب واحـــد، معادية 
للإعـــلام المســـتقل، حيـــث يخشـــيان أن 
يتعرضـــا للاضطهـــاد بســـبب عملهمـــا 

الصحفي.
يذكـــر أن إدارة ترامـــب تقوم بتفكيك 
وكالات اتحاديـــة أو تقليص حجمها، ما 
أدى إلى فصل عشرات الآلاف من العاملين 
الحكوميـــين والمتعاملين معها أو منحهم 
إجازة. ولكن استهداف الوكالة الأميركية 
للإعلام العالمـــي، التي تهدف شـــبكاتها 

التـــي بـــدأت منذ عقـــود لتمديـــد النفوذ 
الأميركـــي في الخـــارج، يعنـــي إمكانية 
أن يتعـــرض الصحافيـــون الذين تحدوا 
الأنظمة الســـلطوية للمساعدة في تنفيذ 
مهمـــة أميركا المتمثلة فـــي تقديم برامج 
داعمة للديمقراطيـــة للترحيل ومواجهة 

المضايقة والاضطهاد في أوطانهم.

صلـــة  لهـــم  صحافيـــا   11 ويقبـــع 
بالشبكات الإعلامية التي تمولها أميركا 
وراء القضبـــان في الخـــارج، من بينهم 
شـــين داوي، الـــذي يعمل بإذاعة آســـيا 
الحـــرة، حيث يقضي عقوبة الســـجن 15 

عاما في ميانمار لاتهامه بدعم الإرهاب.
ويمكـــن أن يواجه ما لا يقـــل عن 84 
صحافيـــا بالوكالـــة الأميركيـــة للإعلام 
العالمـــي يعملون في أميركا بتأشـــيرات 
عمـــل الترحيـــل ومـــن بينهم مـــا لا يقل 
عن 23 شـــخصا “يواجهـــون خطرا جادا 
يتمثل في الاعتقال الفوري لدى وصولهم 
واحتمالية ســـجنهم“ حســـب مـــا ذكرت 
منظمـــة مراســـلون بلا حـــدود وائتلاف 

يضم 36 من منظمات حقوق الإنسان.
وقـــال تيبـــو بروتـــان الأمـــين العام 
لمنظمـــة مراســـلون بـــلا حـــدود “إنه من 
المشـــين احتمـــال أن يتم التخلـــي تماما 
عن هـــؤلاء الصحافيين، الذين يخاطرون 
بحياتهم لكشف مدى القمع في بلادهم.“

ميديا 
أونلاين

تغطية إشكالية

 القاهــرة - اتجهت الشـــركة المتحدة 
للخدمـــات الإعلاميـــة فـــي مصـــر إلـــى 
لشـــغل  إعلاميـــة  بكفـــاءات  الاســـتعانة 
مناصـــب إدارية وتحريريـــة، في محاولة 
لتصويب مسار الإعلام المصري، وتحقيق 
انتشار عربي مازال مفقودا، رغم تأسيس 
قنوات إخباريـــة هدفها التعبير عن رؤية 

القاهرة بشأن القضايا الإقليمية.
واســـتعانت الشـــركة المتحدة بمدير 
مكتـــب فضائيـــة ”ســـكاي نيـــوز“ عربية 
بالقاهرة سمير عمر، لشغل منصب مدير 
قطاع الأخبـــار، ويضم قنـــوات ”القاهرة 
الإخبارية“ و“إكســـترا نيوز“ و“إكســـترا 
لايف“، و“كيو نيوز“ الناطقة بالإنجليزية.

وقالت الشـــركة إن تعيين سمير عمر 
يأتي في إطار خطة التطوير التي تتبناها 
وتهـــدف إلـــى تحســـين الأداء الإعلامي، 
ووفـــق رؤية ترمي إلـــى تعزيز الحضور 
على الســـاحتين الإقليميـــة والدولية، من 

خلال منهجية مهنية متميزة.
وجـــاءت الخطـــوة بعـــد الاســـتعانة 
برئيـــس قطـــاع الأخبـــار الأســـبق فـــي 
التلفزيـــون المصري فـــي منصب الرئيس 
والصحافة  الأخبـــار  لقطـــاع  التنفيـــذي 
بالشركة المتحدة، وهو منصب استحدث 
مطلـــع العام الجاري، وتم تعيين ســـمير 
للشـــبكات  تنفيذيـــا  رئيســـا  يوســـف 
التلفزيونيـــة التابعـــة للشـــركة المتحدة، 

ويبلغ عددها 17 قناة تلفزيونية.
وبدأت الحكومـــة المصرية تتجه إلى 
الإنصـــات لأصوات طالبتها بالاســـتعانة 
بالكفاءات، غير أنها تواجه مشكلة كيفية 
تقديم محتوى إعلامي مهني لا يتعارض 

مع المصالح المصرية، ويشكل عامل جذب 
للجمهور العربي، في ظل نقاشـــات حول 
ما إذا كان إعـــلام الدولة من المفترض أن 
يحقق مكاســـب مادية أم يأتي في سياق 
إعلام الخدمة العامـــة الذي يجب توجيه 
النفقـــات إليه لتحقيق أهداف سياســـية 

كبيرة.
وأدى هـــذا الأمر إلـــى جعل البوصلة 
غير واضحة الفتـــرة الماضية، وقد يكون 
تواجد بعض الكفاءات عنصرا مســـاعدا 
لعمليـــة التوافق حـــول أهـــداف محددة 
للقنوات الإخبارية، التي تواجه منافســـة 
من قنوات أخرى عربيـــة جذبت قطاعات 

كبيرة من الجمهور المصري.
ويقـــول خبـــراء إعـــلام إن التماهـــي 
وتوجهـــات  الجديـــدة  القيـــادات  بـــين 
الدولة يشكل هاجســـا كبيرا، لأن تحقيق 
نجاحات يتطلب التعامل بشـــكل مختلف 
مع المعلومـــات وحرية تدفقها في الإعلام 
المصـــري، وشـــكل الارتكان علـــى أدوات 
قديمـــة إرثـــا عقيمـــا، ركز على مـــا تريد 
الدولة إيصاله من دون الانفتاح على آراء 

مختلفة تحقق التطور المطلوب.
ويضيف هؤلاء الخبراء أن الاستعانة 
بمديـــر مكتب ”ســـكاي نيـــوز“ عربية في 
القاهـــرة، الـــذي يملـــك خبرات ســـابقة 
في فضائيـــات عربية ودوليـــة، يمكن أن 
يســـاعد على تقديم وصفة تفـــكك الكثير 
من القيود، وتنطلق نحو أسس احترافية 
تتقنها العديد من وســـائل الإعلام حاليا، 
وتعتمد على إعلاء قيمة الرأي والتحليل 
والســـرعة في تقديم المعلومـــات الدقيقة، 
وتحقيق التأثير الـــذي يجذب الجمهور، 

فضلا عن تطوير المحتوى الرقمي.
وقال رئيـــس قطاع الأخبار الأســـبق 
بالتلفزيـــون المصـــري إبراهيـــم الصياد 
تتســـم  المتحـــدة  الشـــركة  خطـــوات  إن 
بالإيجابيـــة، فهي من حيـــث المبدأ تدعم 
تطويـــر الأداء الإعلامي عبر الاســـتعانة 
بأســـماء لها تاريـــخ مهني جيـــد، وهذا 
أحد الوســـائل التي تساعد على تحسين 
جودة المحتوى، ويبقى العنصر الحيوي 
هو تطوير المنظومة الإعلامية بوجه عام، 

عبر إســـتراتيجية واضحة تتم ترجمتها 
إلى خطـــط والالتزام بهـــا، والتعامل مع 
المشـــكلات التـــي تعيق العمـــل الإعلامي 
بجدية، وأبرزها قضية الحريات وتحسين 

أوضاع العاملين.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
نجاح القنوات الإخبارية يتطلب السرعة 
في تغطيـــة الأحداث وتوظيـــف المعلومة 
المتاحة بشـــكل يفيد المشـــاهد،لأن التلكؤ 
والتعتيم والتضليل لن تخدم الفضائيات 
المصرية، مشـــددا على ضـــرورة مراجعة 
مفـــردات الخطـــاب الإعلامـــي، والتأكـــد 
مـــن توافر معاييـــر الدقـــة والموضوعية 

والتنوع.
بالضوابـــط  الالتـــزام  علـــى  عـــلاوة 
الحاكمـــة للأخلاق الإعلاميـــة التي تعمل 
على كســـب ثقة المشـــاهدين، وصولا إلى 
التعامـــل مـــع الإعلاميـــين وفقـــا لقيمـــة 
الخبـــرات التي اســـتعانت بها الشـــركة 
المتحـــدة في الســـوق، ومنحهـــا التقدير 

المطلوب، ماديا ومعنويا.
وأشار الصياد إلى أن الإعلام المرتبط 
بسياســـة الدولـــة لديـــه خطـــوط حمراء 
لا يخـــرج عنهـــا كثيـــرا، وعلـــى الإعلام 
المصري الاســـتفادة من تجـــارب ناجحة 
قامـــت بالدفـــاع عن مصالح الـــدول التي 
تعبر عنها، ومـــن المهم أن يصبح الإعلام 
أكثر انفتاحا علـــى جميع الأصوات، وألاّ 
تتقاطـــع المحتويات المقدمـــة مع الأهداف 
العامة، والانطلاق نحو كســـب ثقة فئات 
لهـــا توجهـــات عديدة يصعـــب أن تجُمع 

كلها على رأي واحد.
وأزمة الإعلام المصري في عدم وجود 
سياسة تحريرية واضحة ومنفتحة على 
متطلبات الجمهور المتباينة، بما يســـاعد 
على تحقيق الانتشـــار الســـريع، خاصة 
أن القاهـــرة لديهـــا رغبـــة فـــي أن تكون 
رؤيتها حاضرة بين الجمهور العربي، مع 
تحركها سياسيا على مســـتوى التعامل 
مع الأخطار الواردة من قطاع غزة، وتأثير 
ذلك على الأمن القومي، ما يتطلب وسائل 
إعلامية قادرة على أن تصل إلى قطاعات 
عديـــدة، تخـــدم الرؤية التي قـــد لا تكون 
واضحة أحيانا بالنســـبة إلى الكثيرين، 

وتحتاج إلى مهنية لتوضيحها.
وتملـــك الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلامية 40 شركة في القطاعات المرتبطة 
بالإعلام من قنوات تلفزيونية، وشـــركات 
وصحف  وســـينمائي،  تلفزيوني  إنتـــاج 

ومواقـــع إخباريـــة، ووكالات ترويج عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، وشـــركات 
تنظيـــم مؤتمـــرات، وتضـــم 10 منصات 
إخباريـــة رقمية و17 فضائيـــة، ما يجعل 
الجمهـــور أمام صـــرح ضخـــم يعمل به 
أكثـــر من ثمانية آلاف موظـــف، وهو أمر 
فـــي حاجة إلى تصويـــب لتحقيق الهدف 

المرجو.
وأكد الخبيـــر الإعلامي ونائب رئيس 
مجلس إدارة أكاديمية الشـــروق الخاصة 
فـــي القاهرة محمـــد شـــومان إن اختيار 
الأداء  لتطويـــر  مهـــم  ســـبب  الكفـــاءات 
الإعلامـــي، وإن الانتقـــادات التي وجهت 
للإعـــلام والدراما مؤخرا جاءت من أعلى 
المستويات (الرئيس عبدالفتاح السيسي) 
أشـــارت إلـــى الحاجة إلـــى التطوير عبر 

الاســـتعانة بالخبـــرات والكفـــاءات التي 
عملـــت مـــن قبـــل فـــي تجـــارب عريقـــة، 
وتحميلها مسؤولية استعادة دور الإعلام 

المصري.
وذكـــر لـ“العرب“ أن ذلـــك بدأ يتحقق 
شكلا، ويحتاج إلى أن تكون له انعكاسات 
في المضمون، مع توفير مساحة أوسع من 
الحريات والتعددية داخل منظومة الإعلام 
وضخ اســـتثمارات ذكية تتعلق بالتوجه 
نحو المحتويـــات الرقمية وإطلاق برامج 

جديدة.
وشدد محمد شـــومان على أن الدولة 
المصريـــة خطت خطوات نحو اســـتعادة 
التأثيـــر عبر إنشـــاء بعـــض الفضائيات 
الإخبارية الناطقة بالعربية والإنجليزية، 
لكنها في حاجة إلى اســـتكمالها والمزيد 

مـــن تجويدها، ومن الصعـــب أن يتحقق 
ذلـــك دون وجـــود جهاز لقيـــاس معدلات 
المشـــاهدة، كي يتمكن مـــن قياس المردود 
الحقيقي للخطـــاب الإعلامي وفهم مكانة 
وترتيـــب كل برنامـــج ضمـــن أولويـــات 

المشاهدين.
وأشـــار إلى أن إعـــادة هيكلة الإعلام 
المصرية تتطلب فلســـفة إعلامية واضحة 
من خلال تعديل الأوزان النسبية لمضامين 
الخطـــاب الإعلامـــي، ولا يكـــون الترفية 
طاغيا، كما هو الحـــال حاليا، إلى جانب 
التوجه نحو البرامج الجـــادة والثقافية 
وتعزيـــز مكانة الكفاءات والخبرات ومنع 
الواســـطة والمحســـوبية، مـــع ضـــرورة 
التعـــرف علـــى احتياجـــات الدولـــة من 

إعلامها على وجه التحديد.

استهداف الوكالة 
الأميركية للإعلام العالمي 

يعني تعرض صحافيون 
تحدوا الأنظمة السلطوية 

للترحيل

قلق إسرائيلي من المشاعر المعادية 
في الإعلام المصري

أجندة متكاملة 

الإعلام المصري يستعين بالكفاءات لتصويب المسار
تعيين مدير مكتب {سكاي نيوز} في القاهرة مسؤولا عن تطوير قطاع الأخبار

قررت الحكومة المصرية الاستجابة للأصوات المطالبة بالاستعانة بالكفاءات 
لجذب الجمهور العربي، في ظل نقاشــــــات حول ما إذا كان إعلام الدولة من 
المفترض أن يحقق مكاســــــب مادية أم يأتي في ســــــياق إعلام الخدمة العامة 

الذي يجب توجيه النفقات إليه لتحقيق أهداف سياسية كبيرة.
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قرارات ترامب تهدد 
الصحافيين الأجانب بالعودة 

إلى القمع في بلادهم

العنصر الحيوي هو 
تطوير المنظومة 
الإعلامية بوجه عام

إبراهيم الصياد 

يو و

أحمد جمال

ي

صحافي مصري

87
في المئة من مقالات الرأي 

والتعليقات في الإعلام المصري 
التي تناولت إسرائيل كانت سلبية



 بيــروت - يقـــف لبنان أمـــام خيارين 
للتعامـــل مـــع ســـلاح حـــزب اللـــه: إما 
مواجهة عســـكرية قد تـــؤدي إلى تدمير 
النسيج الاجتماعي واندلاع حرب أهلية 
أو الحـــوار مـــع الحـــزب بشـــأن تفكيك 
ترســـانته والذي قد لا يقـــود إلى نتيجة 

ملموسة.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون 
الاثنين، أمـــام وفد مـــن مجموعة العمل 
الأميركية لدعم لبنـــان، إن ”الإصلاحات 
وسحب السلاح هما مطلبان لبنانيان.“ 
لكنـــه اســـتدرك بالقول رداّ على ســـؤال 
حول رؤيته إلى طريقة نزع سلاح حزب 
اللـــه قائـــلا“ أأكـــد على أهميـــة اللجوء 
إلى الحوار… المســـائل تحـــل بالتواصل 
والحوار وفي نهاية المطاف، فحزب الله 

هو مكون لبناني.“
وتعكـــس تصريحـــات عـــون حجـــم 
الضغـــوط المســـلطة على لبنـــان للوفاء 
بالتزاماتـــه الدوليـــة والإقليميـــة لجهة 
نزع ســـلاح الحزب، لكنها توضح أيضا 
محدودية الخيارات المتاحة للتعامل مع 

هذا الملف المعقد.
ويرى محللون 

أن لبنان أمام 
معادلة معقدة 

للتعامل مع 
ترسانة حزب 

الله العسكرية 
الضخمة. 

فإما الدخول 
في مواجهة 
مع الحزب 

وهو ما تنجر 
عنه حرب 
أهلية أو 

الدخول في 
حوار مع 
الجماعة 

وهي إستراتيجية لن 
تؤدي إلى نتائج.

ولن يتخلى الحزب، الذي 
يملك نفوذا قويا في عدد من 

المؤسسات اللبنانية ولديه دعم 

كبيـــر من طائفة شـــيعية تعتبـــره رمزا 
للمقاومة ضد إســـرائيل، بســـهولة عن 
ســـلاحه الـــذي يـــراه ضروريـــا لأمنـــه 

وللتوازنات الإقليمية.
ولطالما رفع حزب الله شعار ”توازن 
مع إسرائيل، مؤكدا أن ترسانته  الردع“ 
العســـكرية تشـــكل ضمانـــة لـــردع أيّ 
عدوان إســـرائيلي على لبنـــان. غير أن 
جبهة إســـناد غزة التي تســـببت بحرب 
مدمـــرة شـــنتها إســـرائيل علـــى لبنان، 
واغتالـــت قيادات الصف الأول في حزب 

الله وفي مقدمتهـــم الأمين العام للحزب 
حسن نصرالله، أظهرت هشاشة معادلة 
الردع، وعـــدم قدرة الحـــزب على فرض 
قواعد اشتباك جديدة أو تغيير معادلات 

الميدان.
ويشـــير المحللـــون إلى أن الســـعي 
لحل هـــذه المعادلة قد يتطلـــب أكثر من 
مجرد رغبة في الحوار أو اتخاذ قرارات 
متسرعة، بل قد يحتاج إلى إعادة ترتيب 
أولويـــات داخليـــة وتوافقـــات إقليمية 
ودولية قـــد تكون بعيدة المنـــال في ظل 

الظروف الراهنة.
ولـــم تعـــد المواجهة العســـكرية مع 
حزب اللـــه مجرد خيار، بل تمثل تهديدا 
حقيقيا لمســـتقبل لبنـــان. فالنـــزاع مع 
الحزب، الذي يعد أحد القوى المســـلحة 
الكبرى في لبنان ويملك ترسانة ضخمة 
من الأســـلحة، قد يؤدي إلى اندلاع حرب 
أهلية جديدة، لا تختلـــف كثيرا عن تلك 
التـــي عصفـــت بلبنان في الســـبعينات 

والثمانينات من القرن العشرين.
ويعـــرف لبنـــان، الذي شـــهد حربا 
أهليـــة دامية بـــين عامـــي 1975 و1990، 
جيـــدا عواقب اندلاع نزاع داخلي جديد. 
فخـــلال تلك الحـــرب، انقســـم البلد بين 
واكتســـبت  مســـلحة،  طائفية  فصائـــل 
القوى الإقليميـــة والعالمية تأثيرا كبيرا 

في مجريات الصراع.
ويشير مراقبون إلى أن أزمة 
السلاح والنفوذ السياسي 
الذي يملكه حزب الله 
تشبه بشكل كبير 
الظروف التي سادت 
لبنان قبل الحرب 

الأهلية.
وهذا ما يبقي 
الجيش 
اللبناني، رغم 
دعم المجتمع 

الدولي 
له، في موقف 
صعب، إذ أن 
أيّ محاولة 
لفرض نزع 
سلاح حزب الله بالقوة 
قد تؤدي إلى انقسام 
داخلي حاد يعمق الأزمة 
السياسية والاقتصادية 

التي يمر بها لبنان.
ويؤكد وليد فارس، الباحث 
في شؤون الشرق الأوسط 

والمستشار السابق للكونجرس الأميركي 
أن ”المواجهة العسكرية مع حزب الله قد 
تـــؤدي إلى حرب أهليـــة طاحنة لن تفيد 
سوى الأعداء الإقليميين للبنان. فالحزب 
ليس مجـــرد مجموعة مســـلحة، بل قوة 
سياســـية وشـــعبية قوية، وأيّ تصعيد 
عســـكري ضدها قـــد يفتح البـــاب على 
مصراعيه أمام تدخلات إقليمية ودولية 

تؤثر سلبا على لبنان.“
فـــي المقابل، يبرز الحـــوار كحل مثالي 
يـــروج لـــه الرئيس عـــون، الـــذي أكد على 
ضرورة ”التواصل“ لحل المســـائل المتعلقة 
بنـــزع الســـلاح. لكـــن هنا تكمـــن معضلة 
كبيرة، فالحوار مع حزب الله لا يبدو قابلا 
للتنفيذ دون تنازلات قد تكون مؤلمة للبنان.

مقاومـــا  نفســـه  الحـــزب  ويعتبـــر 
لإســـرائيل ويرفـــض أيّ محاولـــة لنزع 
ســـلاحه مـــا لـــم يكـــن ذلـــك جـــزءا من 
إســـتراتيجية شـــاملة تضمـــن حمايـــة 
لبنـــان من أيّ تهديدات خارجية. لكن في 
ظل الانقســـامات الداخليـــة العميقة في 
لبنـــان، وبينما يضغـــط المجتمع الدولي 
لإزالة السلاح غير الشرعي، تظل شروط 

الحوار بعيدة المنال.
ويرى عادل عبدالله، أســـتاذ العلوم 
السياسية في جامعة بيروت العربية، أن 

”الحوار قد يكون الخيار الوحيد لتجنب 
التصعيـــد، ولكـــن مـــن دون ضمانـــات 
حقيقية، لا أعتقد أن حزب الله ســـيوافق 
على شـــروط نزع سلاحه في ظل الوضع 
الإقليمي المعقد. من هنا، فإن أيّ تسوية 
قد تتطلب تنازلات مـــن جميع الأطراف، 

وهو ما يبدو بعيد المنال.“
”الجمهوريـــة  تكتـــل  عضـــو  وكان 
النائب غســـان حاصباني أكد  القويـــة“ 
في 22 مارس الماضي ضرورة أن يتســـلّم 
الجيش اللبناني سلاح حزب الله، سواء 
بالتراضـــي أو بالقوة، محذرا من أن يتم 
”تلزيم هذه العملية للإســـرائيلي جنوبا 
وللســـوري شـــرقا، وهذا ما لا يرضى به 
أيّ لبناني لأنّه يمسّ بالسيادة الوطنية.“
ولـــم تعلن الحكومـــة اللبنانية حتى 
الآن عـــن خطة واضحـــة أو جدول زمني 
لتنفيـــذ تعهداتها بنزع ســـلاح الحزب، 
وســـط انقسام داخل مجلس الوزراء بين 
مؤيدين ومعارضين لوضع جدول زمني 

محدد.
وفـــي العام 2006، تمـــت الدعوة إلى 
طاولـــة حـــوار وطنـــي برئاســـة رئيس 
مجلس النواب نبيه بري لمناقشة قضايا 
أساســـية، أبرزها مســـألة ســـلاح حزب 
اللـــه وتطبيق القـــرار الدولي 1559 الذي 

يدعـــو إلى نزع ســـلاح كل الميليشـــيات.
ولـــم يخـــرج الحوار الـــذي شـــارك فيه 
وفـــي  كافـــة،  السياســـيون  الأقطـــاب 
مقدمتهم الأمين العام السابق لحزب الله 
حسن نصرالله، إلا بتوصيات حول نزع 
الســـلاح الفلســـطيني خارج المخيمات، 
وتنظيمه داخلهـــا، وترك بحث موضوع 
ســـلاح الحزب رهنا بإعداد إستراتيجية 
دفاعية يتم التوافق بشـــأنها في مرحلة 

لاحقة.

ومن ثـــم تعثـــرت جلســـات الحوار 
بســـبب اندلاع حرب تموز 2006. فتوقف 
البحث في موضوع الســـلاح على الرغم 
من تشدد قوى 14 آذار في الدعوة لنزعه 
لأنه جر حربا إسرائيلية هي الثانية على 

لبنان، بعد حرب عام 1996.
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الحوار مع حزب الله بشأن 
نزع سلاحه لا يبدو قابلا 
للتنفيذ دون تنازلات قد 

تكون مؤلمة للبنان

 بغداد - لا تزال الخلافات السياســــية 
والاعتبــــارات  الإداريــــة  والبيروقراطيــــة 
الأمنيــــة وكذلك الفســــاد ونهــــب الأموال 
المخصصــــة لملف النزوح تلعــــب دورا في 
عرقلة ســــعي العــــراق لإغــــلاق مخيمات 

النازحين.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية محمد 
شياع الســــوداني أمس الإثنين أن العراق 
بات قريبــــا جدا من إنهاء إغلاق مخيمات 
اللاجئــــين، وهــــو مــــا يكرره المســــؤولون 

العراقيون منذ سنوات دون تنفيذه.

وشـــدد رئيـــس الحكومـــة العراقية، 
خلال اســـتقباله المرشـــحة السويســـرية 
لمنصب مفـــوض الأمم المتحدة الســـامي 
لشـــؤون اللاجئين كريستين بر جنر، على 
ضرورة ”التعاون مع المفوضية في مسألة 
إعـــادة الاندماج المجتمعـــي ودعم البنية 
التحتية في مناطق العودة والدعم المادي 
وهو  والنفســـي والاجتماعي للنازحين،“ 

ما يمثل إقرارا ضمنيا بصعوبة المهمة.
وتصطـــدم الســـلطات العراقيـــة في 
ســـعيها لإغلاق ملـــف النـــزوح، المترتّب 

علـــى حقبة ســـيطرة تنظيـــم داعش على 
مناطق شاسعة في شمال العراق وغربه، 
بعائـــق عـــدم جاهزية مناطـــق النازحين 
الأصلية لاستقبال العائدين إليها وتوفير 
أساســـيات العيش لهم من مســـاكن لائقة 
ومرافـــق عمومية وبنى تحتية، فضلا عن 

موارد الرزق ومواطن الشغل.
 2017 نهايـــة  فـــي  العـــراق  وأعلـــن 
الانتصار على تنظيم داعش الذي سيطر 
لمدّة ثلاثة أعوام على ثلث مساحة أراضيه 
ويســـود منذ ذلك الحين اســـتقرار نسبي 

في البلد الذي يضمّ أكثر من مليون نازح.
ومن شــــروط العــــودة حصــــول النازحين 
علــــى الضوء الأخضر من الأجهزة الأمنية 
بعد التأكد من أنهم ليســــوا مطلوبين في 
جرائم مرتبطة بالإرهاب. لكن بين ســــكان 
مخيمات شرق الموصل البالغ عددهم نحو 
11 ألفا وفق أرقام رسمية هناك 600 معتقل 

سابق بحسب وثيقة للأمم المتحدة.
ويقــــول محللون إن ملــــف النزوح في 
العــــراق يبقى مــــن أكثر الملفــــات تعقيدا 
وتحديــــا. ورغم الجهــــود الكبيــــرة التي 
تبذلهــــا الحكومة العراقية لتســــوية هذا 
الملف فإن التحديات متعددة الأوجه، سواء 
كانت ميدانية أو سياســــية أو اقتصادية، 
تجعل مــــن عمليــــة إعــــادة النازحين إلى 

ديارهم مهمة صعبة وطويلة الأمد.
ويشــــير المحللــــون إلــــى أن الجهــــود 
الدوليــــة، التــــي تدعــــم العراق فــــي هذه 
القضيــــة، قــــد توفــــر بعض الحلــــول عبر 
الحلــــول  أن  إلا  الإنســــانية،  المســــاعدات 
الحقيقيــــة لا يمكن أن تأتــــي إلا من خلال 
إصلاحــــات سياســــية جذرية واســــتثمار 
حقيقــــي فــــي إعــــادة الإعمار، فضــــلاً عن 
مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، 
وتوفيــــر فرص العمل لمســــاعدة العائدين 
على بناء حياة جديدة بعيدا عن التشــــرد 

والفقر.
ومن أبــــرز التحديــــات التــــي تواجه 
الســــلطات العراقيــــة فــــي ملــــف النزوح 
عــــدم جاهزية مناطــــق النازحين الأصلية 
لاســــتقبال العائدين إليهــــا. وقد تعرضت 
الكثيــــر من هــــذه المناطق لتدمير واســــع 
خلال فترة الاحتلال الداعشــــي، سواء من 
حيث البنى التحتية أو المرافق العامة أو 

حتى المساكن اللائقة.

وتعاني مناطـــق مثل الموصل وصلاح 
الديـــن والأنبار، التي كانت تحت ســـيطرة 
داعش، مـــن الدمـــار الكبير الـــذي أصاب 
مـــا  والمستشـــفيات،  والمـــدارس  المنـــازل 
يجعـــل العـــودة إليها غير ممكنـــة في ظل 
غياب الأساســـيات التي تكفل حياة كريمة 

للنازحين العائدين.

ويواجـــه العديد مـــن العائدين ظروفًا 
قاســـية، حيـــث يُجبرون علـــى العيش في 
مخيمـــات نزوح أو مســـاكن غير ملائمة لا 
تلبي أدنى الاحتياجات الأساســـية، الأمر 
الذي يســـهم في احتداد معاناتهم ويحول 

دون استقرارهم في مناطقهم الأصلية.
المؤسســـات  داخـــل  الفســـاد  وفاقـــم 
الحكوميـــةِ الأزمـــةَ. فالأمـــوال المخصصة 
لإعـــادة الإعمار وإعـــادة النازحـــين غالبا 
مـــا يتم نهبها أو ســـوء إدارتهـــا، وهو ما 
يعطل تنفيذ المشاريع التنموية في المناطق 

المنكوبة.
ووفقًـــا لتقارير صادرة عـــن منظمات 
حقوقية دولية، فإن نسبة كبيرة من الأموال 
المخصصـــة لإعادة الإعمار قد تم توجيهها 
نحو جيوب بعض المسؤولين، ما أثر على 
قـــدرة الحكومة فـــي توفيـــر الاحتياجات 

الأساسية للمناطق التي دمرتها الحرب.

وإضافة إلـــى ذلك تواجـــه الحكومة 
تحديـــات فـــي خلـــق فـــرص العمـــل في 
المناطق المستعادة. فحتى لو تمت إعادة 
تأهيل بعـــض البنى التحتية، فإن توفير 
فـــرص العمـــل للعائدين يعد أمـــرا بالغ 
الصعوبـــة في ظـــل الواقـــع الاقتصادي 

المتدهور في العراق.
وتشـــكل الاعتبـــارات الأمنيـــة أيضًا 
تحديـــا كبيـــرًا في عملية العـــودة، حيث 
أن الكثيـــر من المناطـــق التي كانت تحت 
سيطرة داعش ما زالت تعاني من وجود 
خلايـــا نائمـــة للتنظيـــم، أو مـــن تواجد 
ميليشيات مســـلحة تسعى للهيمنة على 

بعض المناطق.
ويزيد هذا الأمر مخـــاوف النازحين 
مـــن العودة إلـــى مناطقهم، خشـــية عدم 
اســـتقرار الوضع الأمني. وأحيانًا تكون 
العودة مشـــروطة بضمانات أمنية، وهو 
مـــا يصعّـــب تنفيذهـــا بشـــكل كامل في 
الوقـــت الحالي، خاصة مـــع التهديدات 
المستمرة من خلايا داعش أو الجماعات 

المسلحة.
وإلى جانب التحديات الميدانية تشكل 
الخلافـــات السياســـية والبيروقراطيـــة 
الإداريـــة عوائـــق إضافيـــة أمـــام إعادة 
النازحـــين إلى مناطقهم؛ إذ تعيش البلاد 
في ظل انقســـامات سياســـية بين القوى 
المختلفـــة التـــي تتـــوزع علـــى المناطـــق 
العراقية، وهو ما يؤدي إلى تأجيل تنفيذ 

المشاريع الخاصة بإعادة الإعمار.
وتجعـــل هـــذه الخلافات التنســـيق 
بين المؤسســـات الحكومية المعنية بملف 
النـــزوح صعبـــا، وهـــو ما يؤثر بشـــكل 
مباشر على عملية إعادة الإعمار وتأهيل 

المناطق المتضررة.

الفساد والبيروقراطية يعيقان سعي العراق لإغلاق مخيمات النازحين

المهمة تحتاج إلى إعادة ترتيب أولويات داخلية وتوافقات إقليمية ودولية بعيدة المنال في الوقت الراهن 

غلق المخيمات يتطلب حل المشاكل أولا 

ــــــى لبنان، وخصوصا مــــــن الولايات المتحدة،  يتصاعــــــد الضغط الدولي عل
بشــــــأن ضرورة نزع ســــــلاح حزب الله، ما يضع لبنان في موقف حساس. 
فبينمــــــا يطالب المجتمــــــع الدولي بيروت باتخاذ خطوات حاســــــمة على هذا 
ــــــد، فإن أي محاولة لتنفيذ هذه المطالب قد تؤدي إلى عواقب وخيمة،  الصعي

في وقت يعاني فيه البلد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

لبنان أمام معادلة صعبة لنزع سلاح حزب الله: 
المواجهة تشعل حربا أهلية والحوار لا ينفع

صداع مزمن 

 السعي لحل معضلة نزع 
سلاح حزب الله قد يتطلب 

أكثر من مجرد رغبة في 
الحوار أو اتخاذ قرارات 

متسرعة 

من أبرز التحديات التي 
تواجه العراق في ملف 

النزوح عدم جاهزية مناطق 
النازحين الأصلية لاستقبال 

العائدين إليها

نزع ســـلاح الحزب، لكنها توضح أيضا 
محدودية الخيارات المتاحة للتعامل مع 

هذا الملف المعقد.
ويرى محللون 
أن لبنان أمام

معادلة معقدة 
للتعامل مع 

ترسانة حزب 
الله العسكرية 

الضخمة. 
فإما الدخول
في مواجهة 
مع الحزب 

وهو ما تنجر 
عنه حرب 
أهلية أو 
الدخول في
حوار مع 
الجماعة 

وهي إستراتيجية لن 
تؤدي إلى نتائج.

ولن يتخلى الحزب، الذي 
يملك نفوذا قويا في عدد من

المؤسسات اللبنانية ولديه دعم 

في مجريات الصراع.
ويشير مراقبون إلى أن أزمة 
السلاح والنفوذ السياسي 
الذي يملكه حزب الله 
تشبه بشكل كبير 
الظروف التي سادت 
لبنان قبل الحرب 

الأهلية.
وهذا ما يبقي 
الجيش 
اللبناني، رغم 
دعم المجتمع 
الدولي

له، في موقف 
صعب، إذ أن 
أيّ محاولة 
لفرض نزع 
سلاح حزب الله بالقوة 
قد تؤدي إلى انقسام 
داخلي حاد يعمق الأزمة 
السياسية والاقتصادية 

التي يمر بها لبنان.
ويؤكد وليد فارس، الباحث 
في شؤون الشرق الأوسط 

تكون مؤلمة للبنان



 الريــاض - قبـــل عقدٍ من الزمـــن أعلنت 
المملكـــة العربية الســـعودية بـــدء تدخلها 
العســـكري فـــي اليمـــن، ووعـــدت بقيادة 
تحالـــف يضم أكثـــر من عشـــر دول -على 
الرغـــم مـــن أن بعضهـــا أنهى مشـــاركته 
لاحقًـــا- ضد جماعـــة الحوثي المســـلحة، 
المعروفة رســـميًا باســـم أنصارالله، التي 
استولت على السلطة من الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
وبدعمٍ من الولايات المتحدة وبريطانيا 
ودول غربية أخرى بالأســـلحة والمعلومات 
التحالف  بدأ  المشـــتركة،  الاســـتخباراتية 
الســـعودي فـــي 26 مـــارس 2015 غـــارات 
جوية علـــى المناطق التي يســـيطر عليها 
الحوثيون، ما أشـــعل فتيل صراعٍ استمر 

سنوات.
وتحولـــت توقعـــات الريـــاض الأولية 
بعملية عســـكرية ســـريعة تســـتغرق ستة 
أســـابيع لهزْم الحوثيين إلى تورطٍ طويل 
الأمـــد ومكلف، اختبر قدرة المملكة العربية 
السعودية على فرض إرادتها على جارتها 
وإجبـــار الحوثيـــين علـــى التخلـــي عـــن 

سيطرتهم على جزء كبير من اليمن.

بداية التدخل

تغير مبرر الســـعودية للتدخل بمرور 
الوقـــت مع تطـــور الصراع. وفـــي البداية 
ر التدخل على أنه اســـتجابة مباشرة  صُوِّ
للنـــداء العاجل الذي وجهه الرئيس هادي 
إلـــى دول الخليـــج وحلفائهـــا الدوليـــين، 
والذي نقله في رســـالة إلـــى مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة في مارس 2015.
ودعـــا هادي الدول إلـــى ”تقديم الدعم 
الفـــوري بكافة أشـــكاله واتخـــاذ التدابير 
اللازمـــة، بما في ذلك التدخل العســـكري، 
لحماية اليمن وشعبه من عدوان الحوثيين 

المستمر.“
وفـــي البدايـــة تصـــور الســـعوديون 
التدخـــل كجهد حاســـم لإعـــادة الحكومة 
الشـــرعية في اليمن إلى العاصمة صنعاء. 
ومـــع تطـــور الوضـــع أعادت الســـعودية 
صياغة هدفها على أنه اســـتعادة العملية 
السياســـية فـــي اليمـــن في إطـــار مبادرة 
مجلـــس التعاون الخليجي، التي ســـهّلت 
في الفتـــرة 2011 – 2012 نقل الســـلطة من 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح إلى 

هادي.
ومع ذلك، فإن الأســـاس المنطقي وراء 
تدخـــل الســـعودية نابـــع مـــن تصورهـــا 
للحوثيـــين كوكيـــل لإيـــران علـــى حـــدود 
المملكة. وخشـــيت الرياض أن يشكل نفوذ 
ا  إيران من خلال الحوثيين تهديدًا مباشـــرً

لهيمنة المملكة ومصالحها الإقليمية.
ورأت المملكـــة في اســـتيلاء الحوثيين 
على صنعـــاء تحديًا لاســـتقرار اليمن، بل 
عاملاً مُحتملاً لتغييـــر موازين القوى في 

الشرق الأوسط الأوسع.
وفـــي هـــذا الســـياق صاغـــت المملكة 
العربية الســـعودية تدخلها العسكري كرد 
فعل ضـــروري لحمايـــة أمنهـــا ونفوذها 

الإقليمي.
ولكـــن بينمـــا اعتقدت الســـعودية أن 
إيران هي القوة الرئيســـية وراء استيلاء 

الحوثيـــين علـــى الســـلطة، كان مـــدى 
النفوذ الإيراني على الجماعة آنذاك، في 

الواقع، محدودًا نسبيًا.
ولئـــن اعتمـــد الحوثيون علـــى الدعم 
العسكري واللوجســـتي الإيراني، لاسيما 
والاستشـــارات  الأســـلحة  مجـــال  فـــي 
الإســـتراتيجية، فإنهـــم لـــم يكونوا تحت 
ســـيطرة إيران الكاملة. فرغـــم قدرة إيران 
على تقديم المشـــورة للحوثيين في المسائل 
أنهـــا  إلا  والسياســـية،  الإســـتراتيجية 
افتقـــرت إلى النفوذ الكافي لتوجيههم. بل 
إن عوامل محلية، مثل التنافســـات القبلية 
طويلة الأمد في اليمن ومعارضة الحوثيين 
الطويلـــة للحكومة المركزية وســـعيهم إلى 
تعزيـــز نفوذهـــم السياســـي، كانـــت أكثر 

تأثيرًا في تشكيل سلوك الحوثيين.

ولعبت تحالفات الحوثيين مع الرئيس 
الســـابق صالح وبعـــض فصائل الجيش 
اليمني دورًا حاسمًا في صعود الجماعة. 
بمعنـــى آخر كان نفوذ إيـــران كبيرًا، لكنه 
لم يكن شاملاً، إذ كانت للحوثيين أهدافهم 

السياسية والإستراتيجية الخاصة.
ومـــع ذلـــك، أصـــرت الريـــاض علـــى 
تصوير الحوثيين كأداة للتوسع الإيراني. 
ومن المفارقات أن عداء الســـعودية المطول 
ربما عـــزز نفوذ إيران فـــي نهاية المطاف، 
إذ دفـــع جماعـــة الحوثـــي المســـلحة إلى 
تعميـــق اعتمادها على الدعم العســـكري 

واللوجستي الإيراني.
وتـــرى أفراح ناصر، وهـــي زميلة غير 
مقيمـــة فـــي المركز العربي لواشـــنطن دي 
ســـي، أن التدخل الذي تقوده الســـعودية 
حقق نجاحات محدودة، لكنه اتسم إلى حد 

كبير بإخفاقات إستراتيجية وعملياتية.
ومن الإنجازات البارزة وقف التوســـع 
صالـــح،  الإقليمـــي لتحالـــف الحوثـــي – 
وخاصـــة تقدمـــه نحـــو جنـــوب اليمـــن. 
وبحلول منتصف عام 2015 تمكنت القوات 
المدعومـــة من التحالف من اســـتعادة عدن 
والمناطق المحيطة بها، ما أدى إلى تراجع 

مكاسب الحوثيين في الجنوب.
وبالإضافة إلى ذلك نجح التحالف عام 
2016 في استعادة المكلا في الشرق بعد أن 
صارت تحت ســـيطرة تنظيـــم القاعدة في 

شبه الجزيرة العربية لما يقرب من عام.
ومـــع ذلك فشـــلت الحملة العســـكرية 
الســـعودية إلـــى حـــد كبيـــر فـــي تحقيق 
أهدافها المعلنة، بل أثارت انتقادات عالمية 
بسبب الخسائر الفادحة التي أوقعتها في 

أرواح المدنيين.
وتســـببت الحرب في مقتـــل أكثر من 
375000 شـــخص (معظمهم بسبب الجوع 
الناتج عن الحصـــار البحري الذي تقوده 
الســـعودية) وتدمير البنية التحتية لليمن 
علـــى نطاق واســـع، ما أدى إلـــى احتداد 

الأزمة الإنسانية في البلاد.
وفـــي غضـــون ذلـــك حافظـــت حركة 
الحوثيين علـــى قبضتها علـــى المرتفعات 
الشـــمالية في اليمن، موطن غالبية سكان 

البلاد.
وفي الوقت نفسه تكافح 

الحكومة الحالية المعترف 
بها دوليًا، والتي 

تعمل تحت 
إشراف 
المجلس 

الرئاسي برئاسة 
محمد العليمي، لتأكيد 
سلطتها بســـبب مزيج من الانقسامات 
الداخليــــة والتدخــــلات الإقليمية وظهور 

جماعــــات مســــلحة مســــتقلة، وتعمل 
بشكل أساسي من عاصمتها 

المؤقتة في الجنوب، عدن، 
بينما يقضي أعضاؤها 

معظم وقتهم في 
الرياض، ما يؤكد 

نقاط الضعف 
السياسية 

والعسكرية 

للمجلــــس. كمــــا أضعف تبايــــن الأجندات 
بين الحلفاء التحالــــفَ المناهضَ للحوثيين 

أيضًا.
وسواء أكان التدخل بقيادة السعودية 
مبــــررًا أم لا، فــــإن أغلب التقييمات تشــــير 
إلى أنه يفتقر إلى أســــاس مشــــروع، حيث 
نشأ الصراع في اليمن كصراع داخلي كان 

ينبغي أن يحسمه اليمنيون أنفسهم.
وأدى التدخل إلى تدويل الحرب، وأدخل 
ديناميكيــــات القوة والتبعيــــات الخارجية 
إلى اليمن، الأمر الذي قوّض آفاق التوصل 

إلى تسوية سياسية مستدامة.
ومن خلال توســـيع الصـــراع وإطالته 
أدى التدخل أيضا إلى تآكل ســـيادة اليمن 
الضعيفـــة أصـــلاً وتعميـــق الانقســـامات 
الداخلية، ما عقّد جهود اســـتعادة اللحمة 

الوطنية.
وعلاوة على ذلك أضعف فشــــل التدخل 
الموقــــف الإســــتراتيجي للمملكــــة العربية 
الســــعودية وقوّى الحوثيين، ما سمح لهم 
بترســــيخ ســــيطرتهم على شــــمال اليمن، 
وتعزيــــز قدراتهم العســــكرية وشــــرعيتهم 
السياســــية. وقد أتاحت الحملة العسكرية 
المطولة للجماعة ترسيخ سلطتها، وهو ما 
زاد من صعوبة التوصل إلى حل تفاوضي.

إعادة تقييم

بعد مرور عدة ســــنوات علــــى التدخل 
شهد نهج السعودية في اليمن تحولاً كبيراً 
نتيجة مجموعة من الأحداث المحورية، بما 
في ذلك الاتفاقية التي توسطت فيها الصين 
عام 2023 بين الســــعودية وإيران لاستعادة 
العلاقات الدبلوماســــية، وحرب إســــرائيل 

على غــــزة. ولم يكـــن أمام الريـــاض خيار 
سوى إعادة النظر في نهجها تجاه الصراع 
اليمني، منتقلة من التدخل العســـكري إلى 
الدبلوماســـية. وكان إدراكها أن سياستها 
الخارجية العدوانية تُهدد بتنفير حلفائها 
الأساســـيين، وخاصـــة الولايـــات المتحدة 
التـــي كانت تتعـــرض لضغوط سياســـية 
محلية متزايدة للحد من مبيعات الأسلحة 

للمملكة، هو ما دفعها إلى هذا التغيير.
وفـــي هـــذا الســـياق ركـــزت خطـــوة 
الريـــاض علـــى الحفـــاظ علـــى علاقاتهـــا 
الجيوسياســـية الحيوية، بـــدلاً من إعادة 

النظر في طموحاتها الإقليمية.
بـــين   2023 مـــارس  اتفـــاق  وأعلـــن 
الســـعودية وإيران، بوســـاطة صينية، عن 
تحول الرياض الإستراتيجي من المواجهة 

مع الجمهورية الإسلامية إلى الاحتواء.
وفي هـــذا الاتفاق وافقـــت إيران على 
تقليـــص دعمهـــا للحوثيين بشـــكل كبير. 
وتطـــورت أولويات الريـــاض، حيث بدأت 
التكاليف السياسية للحرب تفوق فوائدها 
الإستراتيجية، ما دفعها إلى التحول نحو 

خفض التصعيد.
وأدى ذلك إلى زيارة غير مســـبوقة في 
أبريـــل 2023 لســـفير المملكة إلـــى صنعاء، 
محمـــد آل جابـــر -الذي كان قد اســـتُدعي 
من العاصمة اليمنية قبل ســـنوات- حيث 

التقى بقادة الحوثيين.
ومع تركيز القيادة السعودية الآن على 
التحـــول الاقتصادي المحلي في إطار رؤية 
2030، تجـــاوزت الكلفة السياســـية للحرب 
مكاسبها الإســـتراتيجية المحتملة، ما دفع 
الريـــاض إلـــى البحث عن مخـــرج بدلاً من 

تحقيق نصر عسكري.
ودفعت حـــرب غزة التـــي اندلعت في 
أكتوبر 2023 الســـعودية إلـــى إعادة تقييم 
حســـاباتها فـــي اليمـــن، وهـــو مـــا أجبر 
الريـــاض على تجنـــب أي إجـــراء قد يثير 

ردود فعل انتقامية ضد الحوثيين.
ويؤكد عدم مشـــاركة المملكـــة العربية 
الســـعودية فـــي عملية ”حـــارس الرخاء“ 
-الحملة العســـكرية التي تقودها الولايات 
المتحـــدة لحمايـــة طرق التجـــارة البحرية 
فـــي جنـــوب البحـــر الأحمر مـــن هجمات 
الحوثيين- إلى جانـــب ترددها في توجيه 
ضربات عسكرية أميركية بريطانية لمواقع 

الحوثيين، على تحول أوسع نطاقًا.
ولـــم تعـــد الرياض تـــرى فـــي اليمن 
ســـاحة معركـــة إســـتراتيجية للمواجهة. 
وبـــدلاً من ذلك أصبح شـــاغلها الرئيســـي 
الآن هـــو خفـــض التصعيد، خوفًـــا من أن 
يؤدي تجدد الأعمال العدائية إلى إضعاف 
تقدمها الدبلوماســـي مع إيران وتعريض 

طموحاتها المحلية والإقليمية للخطر.
وعلـــى مـــدى العقـــد الماضـــي أصبح 
المشهد السياســـي في اليمن أكثر تعقيدًا، 
السياســـي  والجمود  بالتشـــرذم  واتســـم 

المستمر وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وبعد أن كان الحوثيون في البداية طرفًا 
محليًــــا في صراعات الســــلطة الداخلية في 
اليمن، أصبحوا طرفًا إقليميًا، ويتجلى ذلك 
في ضرباتهم التي تســــتهدف سفن الشحن 
في البحر الأحمر والسفن الحربية الأميركية 
والأهــــداف الإســــرائيلية تضامنًــــا مع غزة. 
واليوم مع تراجع النفوذ الإيراني الإقليمي، 
يُنــــوّع الحوثيــــون تحالفاتهــــم، ويســــعون 
للحصــــول على الدعم من العراق وروســــيا، 

وحتى حركة الشباب في الصومال.

 دمشــق - يــــرى محللون أن تســــهيل 
ســــوريا  قــــوات  بــــين  الجديــــد  الاتفــــاق 
الديمقراطية (قســــد) والسلطات الجديدة 
في دمشق يمثل مفتاح الاستقرار المنشود 

في سوريا.
وتوصلت قوات ســــوريا الديمقراطية 
إلى تفاهمات مهمة مــــع القيادة الجديدة 
في دمشــــق، إلا أن إتمامها وتنفيذها، مع 
حل نقاط الخــــلاف، ســــيتطلب المزيد من 

الدعم من الولايات المتحدة وشركائها.
وفي العاشــــر مــــن مارس، وقّــــع قائد 
قوات ســــوريا الديمقراطية مظلوم عبدي 
اتفاقا مبدئيا مع الرئيس الســــوري أحمد 
الشــــرع لبدء العمل على دمــــج المجموعة 
ذات القيادة الكردية في الجيش السوري 
الجديــــد، بعــــد أشــــهر مــــن المفاوضــــات 

المدعومة من الولايات المتحدة.
ويقــــول فلاديميــــر فــــان ويلجنبــــرغ، 
رئيس قسم الأخبار في صحيفة كردستان 
كرونيكل، في تقرير نشره معهد واشنطن 
إن هــــذه الاتفاقية قد لاقــــت ترحيبا علنيا 
من واشــــنطن والاتحــــاد الأوروبي والأمم 
المتحــــدة وجهــــات فاعلــــة أخــــرى، وهي 
أساســــية لاســــتقرار ســــوريا وانتعاشها 
الاقتصــــادي، وهــــو أمر لا يمكــــن تحقيقه 
شــــرق  شــــمال  مســــتقبل  معالجــــة  دون 
البلاد الخاضع لســــيطرة قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة، وهي منطقــــة تضم 95 في 

المئة من موارد البلاد من النفط والغاز.
الأطراف  اتفقــــت  الوثيقة،  وبتوقيــــع 
على ثماني نقاط رئيسية، تشمل الاعتراف 
بالأكراد كمجتمــــع أصلي، وضمان حقهم 
فــــي المواطنة وما يترتب عليها من حقوق 
دستورية، ودمج جميع المؤسسات المدنية 
والعســــكرية في الشــــمال الشــــرقي (مثل 
القامشــــلي،  ومطار  الحدوديــــة،  المعابــــر 
وحقــــول النفــــط والغاز)، وضمــــان عودة 
النازحــــين داخليــــا وحمايتهــــم، وتطبيق 

وقف إطلاق نار على مستوى البلاد.
وتهــــدف اللجان المشــــتركة إلى تنفيذ 
الاتفاق في موعد أقصاه نهاية هذا العام، 
وقد اســــتضاف التحالــــف الدولي بقيادة 
الولايــــات المتحــــدة ضــــد تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية (داعــــش) اجتماعا تحضيريا 
أوليا فــــي قاعدة الشــــدادي في التاســــع 
عشر من مارس، ومن المقرر أن تبدأ أعمال 

اللجان هذا الشهر.
ومــــع ذلك، فــــإن العوائق أمــــام تنفيذ 
الاتفاق كثيرة، إذ تختلف دمشــــق وقوات 
ســــوريا الديمقراطية حول طبيعة الحكم 
اللامركزيــــة  (أي  المســــتقبلي  الوطنــــي 
من عدمهــــا)، ودرجة التكامل العســــكري 
(حيــــث ترغب قوات ســــوريا الديمقراطية 
في الحفاظ على اســــتقلالها)، ومســــتقبل 
ســــيطرة قوات ســــوريا الديمقراطية على 
المناطــــق ذات الأغلبيــــة العربيــــة ومراكز 
احتجــــاز داعش، وهذه الأخيــــرة تُعدّ من 
أكبــــر علامات الاســــتفهام في النقاشــــات 
الأميركــــي  العســــكري  الوجــــود  حــــول 

المستقبلي في سوريا.
وعلاوة على ذلك، يســــتمر القتال بين 
قوات ســــوريا الديمقراطيــــة والجماعات 
المدعومة مــــن تركيا، مع اســــتمرار أنقرة 
في معارضة الوجود الكردي المسلح على 
طول حدودها، وهو موقف قد يتغير بشكل 
كبير اعتمادا على نتائج الجهود التركية 
الجديــــدة للتوصل إلى تســــوية ســــلمية 
نهائيــــة مع حــــزب العمال الكردســــتاني، 
وهي جماعــــة ذات صلات مثيــــرة للجدل 

بقوات سوريا الديمقراطية.
وقـــد ينهار الإطـــار الكامـــل للاتفاق 
الســـوري أثنـــاء المفاوضـــات حـــول أي 
من هـــذه القضايـــا المعقدة، ممـــا يجعل 
اســـتمرار المشاركة والتشـــجيع الدوليين 

أمـــرا ضروريا لتســـهيل العمل الشـــاق 
المقبـــل. وبينما تتطلـــع المجموعات التي 
أطاحت بنظام بشـــار الأســـد إلـــى دولة 
مركزية، تأمل قوات ســـوريا الديمقراطية 
فـــي اللامركزية، وهو توتـــر انعكس في 
تصريحاتهـــا ووثائقهـــا العامـــة. ففـــي 
”خطـــاب النصر“ الذي ألقاه في التاســـع 

والعشـــرين من يناير، صرّح الشـــرع بأن 
”ســـيادة ســـوريا ســـتُفرض تحت سلطة 

واحدة“، بينما شـــدّد الدســـتور المؤقت، 
الذي أُقرّ في الثالث عشر من مارس، على 
الحفاظ على الوحـــدة، وجرّمَ أي فصائل 
أو تطلـــب دعما  تدعو إلـــى ”التقســـيم“ 
خارجيـــا لقضيتهـــا. كما التـــزم الميثاق 
الجديـــد بالاســـم الرســـمي ”الجمهورية 
ولم يذكـــر الحقوق  العربيـــة الســـورية“ 

السياسية أو الثقافية للأكراد.
وفــــي المقابــــل، أكّــــد بيان صــــادر في 
مــــارس عــــن الجنــــاح السياســــي لقوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة، مجلــــس ســــوريا 
الديمقراطيــــة، علــــى ضــــرورة أن تكــــون 
الدولــــة لامركزية. وفي يناير، جادل عبدي 
بــــأن على دمشــــق منح المزيــــد من الحكم 
الذاتي لمناطق أخرى من ســــوريا، وليس 

فقط للشمال الشرقي.
وتتفــــق غالبيــــة الفصائــــل الكرديــــة 
الســــورية، بما في ذلــــك المجلس الوطني 
الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي التابع 
لقوات ســــوريا الديمقراطية، على ترسيخ 
شــــكل من أشــــكال اللامركزيــــة، وترفض 

الدستور المؤقت باعتباره إقصائيا.

ومع ذلك، تختلــــف نماذجهم المختارة 
للفيدرالية. فقد صــــرّح عبدي بأن الأكراد 
السوريين لا يسعون إلى حكومة مستقلة 

دائمة على غرار كردستان العراق.
وقبل ســــقوط الأســــد بوقــــت طويل، 
أنشــــأ حزب الاتحــــاد الديمقراطــــي كيانا 
محليــــا يُعرف الآن باســــم الإدارة الذاتية 
الديمقراطية لشــــمال وشرق سوريا، وهو 
نظام متعدد الأعراق قائم على أيديولوجية 
زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون 
عبداللــــه أوجــــلان. ويُعــــد النظــــام الذي 
اقترحه المجلــــس الوطني الكــــردي أقرب 
أيديولوجيــــا إلــــى الحــــزب الديمقراطي 

الكردستاني العراقي.
وقبلــــت قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
الاندماج الاســــمي في الجيــــش الوطني، 
لكنهــــا تُفضــــل الحفــــاظ علــــى القيــــادة 
والسيطرة المحلية على الوحدات الكردية.
وفــــي ينايــــر، رفــــض وزيــــر الدفــــاع 
الســــوري مرهف أبوقصرة اقتراح قوات 
ككتلــــة  بالبقــــاء  الديمقراطيــــة  ســــوريا 
عســــكرية منفصلة. ومع ذلك، بعد المجازر 
الأخيرة ضد أقلية أخرى، وهي العلويون، 
ستواجه الحكومة صعوبة أكبر في إقناع 
الأكــــراد بالتخلي عن كامل اســــتقلاليتهم 
العســــكرية (خاصــــة في ظل التســــاؤلات 
المســــتمرة حــــول أي القــــوات الحكومية 

مسؤولة عن عمليات القتل هذه).
ومن التحديــــات الأخــــرى أن القوات 
الكرديــــة تضم وحــــدة نســــائية بالكامل، 
وهو مــــا يُفترض أن يكون من الصعب أو 
المستحيل دمجها نظرًا للرؤية الإسلامية 

التي يتبناها القادة الجدد في دمشق.
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تجاوز الكلفة السياسية 
للحرب مكاسبها 

الإستراتيجية المحتملة دفع 
الرياض إلى البحث عن مخرج 
بدلا من تحقيق نصر عسكري

المفاوضات حول أي
من القضايا الخلافية قد
تنهار ما يجعل استمرار

المشاركة والتشجيع
الدوليين أمرا ضروريا

عقد من التدخل العسكري السعودي 
في اليمن: ماذا تحقق؟

تسهيل تنفيذ الاتفاق 
مع قسد مفتاح 

الاستقرار في سوريا  الرياض حققت نجاحات محدودة، لكنها أخفقت إستراتيجيا وعملياتيا

كلفة الحرب غيّرت أهداف المملكة  

وساطة القوى الدولية ستكون حاسمة

في 26 مارس 2015 بدأت السعودية 
تدخلها العسكري في اليمن بهدف 
اســــــتعادة الحكومة الشــــــرعية من 
ــــــي المدعومة  قبضــــــة جماعة الحوث
ــــــران. وبعد عقد مــــــن الزمن  من إي
تُظهر الحرب نتائج مختلطة: بعض 
النجاحات المحدودة مثل اســــــتعادة 
مناطــــــق إســــــتراتيجية، ولكنها في 
ــــــل أســــــفرت عــــــن إخفاقــــــات  المقاب

إستراتيجية وعملياتية كبيرة.

لتغييـــر موازين القوى في محتملا عاملا
الشرق الأوسط الأوسع.

وفـــي هـــذا الســـياق صاغـــت المملكة
العربية الســـعودية تدخلها العسكري كرد
فعل ضـــروري لحمايـــة أمنهـــا ونفوذها

الإقليمي.
ولكـــن بينمـــا اعتقدت الســـعودية أن
القوة الرئيســـية وراء استيلاء إيران هي
الحوثيـــين علـــى الســـلطة، كان مـــدى 
النفوذ الإيراني على الجماعة آنذاك، في

الواقع، محدودًا نسبيًا.
ولئـــن اعتمـــد الحوثيون علـــى الدعم
العسكري واللوجســـتي الإيراني، لاسيما
والاستشـــارات الأســـلحة  مجـــال  فـــي
الإســـتراتيجية، فإنهـــم لـــم يكونوا تحت
ســـيطرة إيران الكاملة. فرغـــم قدرة إيران
على تقديم المشـــورة للحوثيين في المسائل
أنهـــا إلا  والسياســـية،  الإســـتراتيجية 
افتقـــرت إلى النفوذ الكافي لتوجيههم. بل
إن عوامل محلية، مثل التنافســـات القبلية
طويلة الأمد في اليمن ومعارضة الحوثيين
الطويلـــة للحكومة المركزية وســـعيهم إلى
تعزيـــز نفوذهـــم السياســـي، كانـــت أكثر

تأثيرًا في تشكيل سلوك الحوثيين.

وفي الوقت نفسه تكافح
الحكومة الحالية المعترف

بها دوليًا، والتي 
تعمل تحت 

إشراف 
المجلس 

الرئاسي برئاسة
محمد العليمي، لتأكيد
الانقسامات  مزيج من سلطتها بســـبب
الداخليــــة والتدخــــلات الإقليمية وظهور 

جماعــــات مســــلحة مســــتقلة، وتعمل 
بشكل أساسي من عاصمتها 

المؤقتة في الجنوب، عدن، 
بينما يقضي أعضاؤها 

معظم وقتهم في 
الرياض، ما يؤكد
نقاط الضعف
السياسية
والعسكرية

الرياض إلى البحث عن مخرج 
بدلا من تحقيق نصر عسكري



منذ أن سيطر الحوثيون على 
صنعاء عام 2014 نجحت إيران 
في أن يكون لها نفوذ في بلاد سبأ 

التي تكتسب جزءا من أهميتها 
المعاصرة على المستوى الجيوسياسي 

من كونها تمتلك حدودا طويلة مع 
المملكة العربية السعودية. وفي ذلك 

ما يثير الرغبة العدوانية لدى النظام 
الإيراني إضافة إلى أن موقع الجزء 

الشمالي من اليمن على البحر الأحمر 
يثير شهوة السيطرة على ممرات 

الملاحة في منطقة إستراتيجية عالميا، 
كونها تؤدي إلى قناة السويس وتمثل 

بوابتها.
لم يعد اليوم الحديث عن المسافة 

المذهبية التي تفصل بين جماعة 
الحوثي الزيدية وبين إيران الإثني 

عشرية شيعيا مناسبا أو مفيدا. 
ذلك لأن كل شيء صار تابعا لمصالح 

سياسية ركنت كل خلاف مذهبي 
جانبا وضمت تحت معطفها الطرفين. 

وهما ليسا متساويين لا في الحجم 
ولا في القوة لا في القيمة. غير أنهما 

متساويان من جهة عدائهما للعالم 
العربي وفي مقدمته المملكة. لقد تمت 
تغطية ذلك الاتفاق السياسي النفعي 

بشعارات الحماسة للمذهب.
تصرف الحوثيون بذكاء حين 

خُيّل إليهم أنهم يستدرجون إيران 
إلى صراع مباشر مع جارتهم الكبرى، 
فيما كان الإيرانيون يفكرون بطريقتهم 

الخبيثة. لقد عثروا على ضالتهم في 
إزعاج المملكة من جنوبها فيما كانت 

لديهم وسيلتهم الجاهزة للإزعاج 
شمالا والمتمثلة في الميليشيات 

العراقية. وإذا ما تذكرنا أن حسن 
نصرالله كان يهدد بين حين وآخر 

المملكة بصواريخه يمكننا القول إن 
إيران نجحت في الوصول إلى هدفها 

في إرباك السعودية ودفعها إلى 
الشعور بعدم الأمان. وهي محقة في 

ذلك.

زودت إيران وكلاءها بكل ما 
تملك من سلاح تقليدي متقدم. كان 

في إمكانها أن تشن حربا على 
السعودية من غير أن تقع المسؤولية 
عليها. وعلى الرغم من أن إيران تفكر 

بطريقة بدائية في مواجهة القانون 
الدولي فأنها تعرف جيدا أن هناك 

مَن يبتز المملكة من خلالها لذلك 
فإن كل ما يقع للمملكة لن تتحمل 
مسؤوليته وإن كانت هي الفاعلة 

من وراء ستار. هناك تواطؤ أميركي 
ربحت منه إيران الكثير من الأوقات 

والمنافع.

عهدت إيران بعد ذلك للحوثيين 
دورا أكبر منهم بكثير. فالحوثيون 
الذين يحكمون الجزء الشمالي من 
اليمن لا يملكون برنامجا سياسيا 
لإعادة بناء الدولة اليمنية المنهارة 

وهم على بينة من أن تطبيع أوضاعهم 
عالميا يمر من خلال البنية السياسية 
التي هي بنية قبلية في بلادهم لذلك 

فقد كان هروبهم إلى الخارج هو 
الحل الأمثل لمأزقهم. رغب الحوثيون 
في ممارسة دور أكبر منهم من أجل 
ألا يواجهوا حقيقة أنهم من أجل أن 
يتم نسيان غدرهم بالأطراف اليمنية 
الأخرى قفزوا على محليتهم ليكونوا 

جزءا من مشكلة عالمية.

لم تكن إيران تتفرج، بل إنها هي 
الجهة التي خططت للحوثي عبدالملك 

مساره ورسمت له شخصيته وهو 
ما دفعه متأثرا بالدعاية الإيرانية 
إلى التفكير في أن يكون نصرالله 
اليمن. ذلك لم يعد نافعا اليوم، بل 
إن الصورة لم تعد كافية للتغطية 

على حقيقة الوضع السيء. لقد قُتل 
حسن نصرالله وقياداته كلها ولم 

تفعل إيران شيئا. هُزمت إيران في 
لبنان بعد أن تم تدمير حزب الله 

وهو تاج إمبراطوريتها الوهمية ولم 
تفعل شيئا. وهو ما يعني أن الحوثي 

عبدالملك وهو أقل قيمة من نصرالله 
بمئات بل وآلاف المرات يمكن أن يُقتل 

ولا ترى إيران مصلحة لها في الثأر.
ولكن إيران يمكن أن تتخلى عن 

الحوثي عبدالملك قبل أن يتم اغتياله. 
صحيح أن ما يقوم به الحوثيون 

سواء على مستوى تهديد الاقتصاد 
العالمي من خلال قصف السفن المارة 

بالبحر الأحمر أو إرسال المسيرات 
إلى الأراضي الفلسطينية ضروري 

بالنسبة إلى إيران غير أن تلك 
الضرورة لن يكون لها محل في 

الإعراب إذا ما قررت إيران النجاة 
بنفسها وترك الحوثيين يواجهون 

مصيرا أسوأ من مصير حزب الله أو 
حركة حماس. إيران محقة حين تفكّر 

في مصيرها ولا تفكّر في الآخرين 
الذي لا يفكرون في مصيرهم.

ستتخلى إيران عن الحوثي 
وجماعته حين تقرر الولايات المتحدة 

ذلك. فعلى الرغم من أن الولايات 
المتحدة صارت مضطرة لتوجيه 

ضربات نوعية إلى الحوثيين، غير 
أنها كانت عبر السنوات الماضية 

مقتنعة بأن يمنا يحكمه الحوثيون 
هو الأقرب إلى رؤيتها القائمة على 

ابتزاز السعودية ودول الخليج. اليوم 
تغيرت المعادلة لأن الحوثيين صاروا 

يزعجون إسرائيل. صار القضاء عليهم 
ضروريا. وهو ما لن تعارضه إيران.

تثير توجهات قطر وتصورات 
حماس انقساما في الكثير من 

الدول العربية، وبدت معالم هذا 
الانقسام جلية رسميا وشعبيا في 

مصر خلال الفترة الماضية، فقد اهتمت 
وسائل إعلام قريبة من الحكومة ببيان 

أصدرته الدوحة قبل أيام نفت فيه ما 
يسمى بـ“قطر- غيت“، بعد أن كشفت 

إسرائيل عن معلومات أفادت بأن قطر 
دفعت أموالا لمسؤولين كبار في مكتب 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو  
مقابل تشويه دور مصر في الوساطة 

بين إسرائيل وحركة حماس، بينما 
هاجم إعلاميون قريبون أيضا من 

الحكومة المصرية قطر على ما قامت 
به لتشويه صورة القاهرة.

وفي الوقت الذي وجّه فيه 
إعلاميون محسوبون على الحكومة 

المصرية انتقادات إلى حماس 
وتحميلها مسؤولية ما جرى من 

تدمير لقطاع غزة، خرج اللواء سمير 
فرج، وهو أحد المقربين من الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي، بإشارات 
تتعلق بأهمية ما قامت به الحركة 

لدعم القضية الفلسطينية، وهو تقدير 
يسير عكس اتجاه الخطاب العام، 

ما أربك حسابات من شنوا هجوما 
على حماس واعتقدوا أنهم خدموا 

السياسة الرسمية.
يعبر انقسام المصريين حول قطر 
وحماس، والذي ظهرت تجلياته على 

مواقع التواصل الاجتماعي خلال 
الأيام الماضية، عن غموض كبير 

يكتنف الكثير من القضايا السياسية، 
ما يجعل الكثيرين لا يستطيعون 

تحديد مواقفهم بدقة، أو يتعاملون 

بازدواجية مفرطة، لأن الأمور مفتوحة 
على احتمالات متصادمة، وتنطوي 
على براغماتية من جانب البعض، 
خشية أن تنقلب التطورات في أيّ 

لحظة وبشكل خارج التوقعات.
كما يحوي هذا التوجه رسالة 

بأن سياسة الأداتين (مع وضد) 
بدأت تزداد انتشارا في التفاعل مع 
القضايا الإقليمية والدولية، في ظل 

مرحلة تسود فيها سيولة تضاعف من 
صعوبة توقع المآلات التي يمكن أن 

تصل إليها قضية مّا.

ومع أن المواقف الرسمية لمصر 
متوازنة، بل جيدة، في التعامل مع 

قطر وحماس، إلا أن ما عبّر عنه 
إعلاميون في القاهرة لا يعكس حرية 

رأي أو وجهة نظر شخصية فقط، لكنه 
يندرج في إطار التعبير عن مواقف 
شبه رسمية، وهي أداة تلجأ إليها 

بعض الدول من أجل توصيل رسائل 
معينة لمن يهمهم الأمر، وأن حسابات 
مصر رهينة بما تتخذه هذه الجهة أو 

تلك من سياسات معلنة حيالها.

ولا تخلو هذه التصورات من 
رسائل موجهة إلى دوائر لها مواقف 

سلبية من قطر وحماس، وأن مصر 
قد تؤيد أو ترفض ما يقومان به، 
ولا تنسجم مع ما يتبناه كلاهما، 

وقبولها بالتعامل من خلال وساطة أو 
علاقات سياسية يشبه قبول الضرورة، 

وهي سياسة تمنح صاحب القرار 
ديناميكية عالية، ولا تجعله أثيرا 
لتبني رؤية واحدة جامدة، لم تعد 

سائدة في العلاقات بين الدول، حيث 
يمكن الاتفاق والاختلاف في آن واحد، 

دون أن ينعكس ذلك بشكل كبير على 
مصالح الدولة المصرية التي تميل إلى 
جعل خطوطها مفتوحة مع جهات قد لا 
تقبل بتحركاتها، فقد تجاوزت القاهرة 

مرحلة ”الدوغما“ التي تتمسك فيها 
بمواقف جامدة، صحيحة أو خاطئة، 

ظالمة أو مظلومة.
يؤكد انقسام المصريين عدم اقتلاع 

بعض الهواجس والشكوك التي 
سكنت ذاكرتهم منذ مرحلة الخلاف 

الشديد مع قطر بسبب دعمها الكبير 
لجماعة الإخوان، وتحريضها السابق 

ضد الدولة، وشن أبواقها الإعلامية 
هجمات قاسية ضد النظام المصري، 
ولا تزال بقاياها مستمرة حتى الآن، 

وتشير هذه المسألة إلى أن الدوحة لم 
تصفُ نواياها تماما نحو القاهرة، 

وأن شريحة كبيرة من المواطنين تشعر 
بعدم الثقة بتوجهاتها.

وإذا كان هذا الشعور وصل إليهم 
مباشرة، فهذا يعني أن أجهزة الدولة 
لديها ما يعززه، وعليها عدم تجاهل 
محصلته النهائية، ما يفسر الموقف 

الحاد من فئة تعتقد في صواب فضيحة 
”قطر – غيت“، وعدم اقتناعها بالنفي 
الرسمي الذي أعلنته الدوحة مؤخرا.
ولا يختلف الموقف الشعبي في 
مصر من حماس عن قطر، فكلاهما 

قريب وجدانيا وسياسيا من الآخر، ولا 
ينسى مواطنون دعم الحركة لجماعة 
الإخوان بعد ثورة يناير 2011، ليس 

فقط باعتبارها جزءا منها، لكن أيضا 
بسبب تخريب متعمد قام به منتمون 

لحماس في الداخل المصري، وأن 
سنوات التفاهم الأمني بين القاهرة 

والحركة التي جاءت بعد اتهامها 
بالإرهاب وتصدير العنف إلى منطقة 
سيناء، لن تفلح في إلغاء ما رسخ من 

انطباعات قاتمة عنها.
علاوة على تحميلها مسؤولية 

ما وصلت إليه الأوضاع في غزة من 
مأساوية أمنية وسياسية وإنسانية، 
كانت لها تداعيات على مصر، ويمكن 

أن تكون لها نتائج أكبر إذا لم يتم 
تفشيل مخطط توطين جزء من سكان 

القطاع في مصر، ومهما كانت الأهداف 
التي حملها حديث اللواء سمير فرج، 

فإنها لن تفلح في تبديد انطباعات 
سلبية لدى قطاع كبير من المصريين 

عن حماس.
وقد يتفهم مواطنون دبلوماسية 
الدولة في التعامل الإيجابي الظاهر 

مع قطر وحماس، لكن لن تستطيع 
تجاهل الماضي القذر لكليهما، 

خاصة أن هذا التاريخ لا تزال ظلاله 
حاضرة في بعض الممارسات حاليا، 
وترك مخزونا كبيرا من الشكوك في 
تصوراتهما وإن تحسنت العلاقات 

الرسمية معهما، حيث تكبدت الدولة 
المصرية خسائر فادحة بسبب 

ممارسات قطر وحماس، ويمكن أن 
تتكبد المزيد منها إذا اطمأن كلاهما 

إلى أن قبضة القاهرة ضعيفة أو 
مرتخية، بالتالي فالاستنفار المستمر 
في شكل تعليقات غير رسمية يؤدي 

الهدف منه بلا حاجة إلى أن تعلن 
أجهزة الدولة ذلك رسميا.

يبدو أنه مطلوب توجيه رسائل 
متناقضة ليتسنى إرباك قطر 

وحماس، أو ردعهما في حالة وجود 
توجهات وحسابات خاطئة تضر 

بالمصالح المصرية، وهو ما ستفهمه 
الدوحة والحركة من الإشارات 

الغاضبة ضدهما، وستتعاملان بحذر 
من الإشارات الإيجابية، لأن الأولى 
أكثر انتشارا، وتنطوي على موقف 
شعبي لن تظهر معالمه ما لم تكن له 

جذور في دهاليز الدولة الرسمية، إذ 
كان يمكنها مداراته وعدم السماح 
لحواريّي الحكومة والقريبين منها 

الكشف عن رؤاهم السلبية نحو قطر 
وحماس.

ما يدعم هذا الاستنتاج أن 
إشادة الخبير العسكري سمير فرج 

بحركة حماس لم تؤثر في الكثير 
من المصريين، وإن كان مضمونها 

حقيقيا أو شبه حقيقي بشأن القضية 
الفلسطينية، حيث واجهت رؤية 
الجنرال السابق انتقادات حادة، 

على الرغم مما حظيت به آراؤه من 
قبل باحترام عندما كان يفصح عنها 

من حين إلى آخر، وهو دليل على 
أن رسالته حول ما قدمته الحركة 

ضلت طريقها أو أن سلبياتها أكبر 
من إيجابياتها، ما يعني أن الانقسام 
حولها وقطر لن يصب في صالحهما.

الحديث عن المسافة المذهبية 

الفاصلة بين جماعة الحوثي 

الزيدية وبين إيران الإثني 

عشرية مفيد ذلك لأن كل 

شيء صار تابعا لمصالح 

سياسية ركنت كل خلاف 

مذهبي جانبا وضمت تحت 

معطفها الطرفين

إيران لم تكن تتفرج بل كانت 

هي الجهة التي خططت 

للحوثي عبدالملك مساره 

ورسمت له شخصيته وهو ما 

دفعه متأثرا بالدعاية الإيرانية 

إلى التفكير في أن يكون 

نصرالله اليمن

انقسام المصريين يؤكد عدم 

اقتلاع بعض الهواجس التي 

سكنت ذاكرتهم منذ مرحلة 

الخلاف مع قطر بسبب دعمها 

لجماعة الإخوان وتحريضها 

السابق ضد الدولة وشن أبواقها 

الإعلامية هجمات ضد النظام 

المصري

انقسام مصري حول قطر وحماس
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من يتحمل مسؤولية الأوضاع المأساوية في غزة
من كان يظن.. الخميني في صنعاء

ستتخلى إيران 

عن الحوثيين قريبا

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

فاروق يوسف
كاتب عراقي



في ظل التحولات الكبرى التي 
تشهدها سوريا بعد سقوط نظام 

الأسد وصعود نظام جديد بقيادة 
أحمد الشرع، تتجلى معضلة التوسع 

الإسرائيلي كأحد أكبر التحديات 
التي تواجه دمشق. إسرائيل، التي 

لم تكتفِ بالجولان المحتل، باتت تمد 
نفوذها إلى بلدات درعا، مستغلة 

الفراغ الأمني والضعف الدولي 
في ردعها. في هذا المشهد يبرز 

التساؤل حول الأدوات المتاحة للشرع 
لمواجهة هذا التوسع دون الانجرار 

إلى مواجهة عسكرية مباشرة لا 
طائل منها، خاصة في ظل غياب 

حلفاء أقوياء يمكنهم توفير الغطاء 
السياسي والعسكري لدمشق.

الورقة الأولى: توجيه الجماعات 
المتطرفة ضد إسرائيل، وتتضمن 

استغلال الخلايا النائمة لتنظيم داعش 
في سوريا، التي لا تزال تحتفظ ببنية 

أيديولوجية رغم تراجع التنظيم. النظام 
السوري، بالتعاون مع الاستخبارات 
التركية، يمتلك القدرة على التواصل 

مع هذه الخلايا بشكل غير مباشر، 
ويستطيع إقناعها بتوجيه طاقاتها ضد 
إسرائيل عبر تذكيرهم بالعدو المشترك. 
هذه الإستراتيجية تهدف إلى استنزاف 

إسرائيل من خلال هجمات غير مباشرة، 

مع تجنب أيّ تورط علني للنظام 
السوري أو تركيا.

إقناع هذه الخلايا يمكن أن يتم 
من خلال إشعار عناصرها بأن الوضع 

الإقليمي يشهد حالة غليان، وأنها 
قد تكون البطلة في صراع جديد ضد 

إسرائيل، ما يمنحها دافعا جديدا 
للمشاركة. كما أن هذا سيتيح للنظام 

السوري التخلص من هذه الخلايا 
بشكل غير مباشر، وبالتالي القضاء على 

تهديداتها الأمنية المستمرة.
ورغم الفوائد المحتملة يظل هناك 

خطر كبير من اكتشاف المخطط، ما 
قد يؤدي إلى انهيار النظام السوري، 
واستغلال إسرائيل الفرصة لاحتلال 

الجنوب السوري، وهو ما يعقد الوضع 
الإقليمي بشكل كبير. لكن نجاح الخطة 

سيساهم في تعزيز شرعية النظام 
السوري على الساحة الدولية، ويعطيه 

فرصة لتفعيل ورقتين: استنزاف إسرائيل 
والقضاء على الخلايا الداعشية.

الورقة الثانية: تتمثل في إعادة 
إحياء الدور الفلسطيني داخل سوريا 

بشكل لحظي، من خلال دعم خلايا 
فلسطينية نائمة أو تنظيمات سرية 

لتوجيه عمليات محدودة ضد إسرائيل، 
دون أن تظهر الدولة السورية كراعٍ 

مباشر لها. وسيتم التنسيق عبر قنوات 
استخباراتية سرية وبالتعاون مع تركيا. 

فهذه الإستراتيجية توفر فرصة لفتح 
جبهة جديدة ضد إسرائيل، ما يضعها 
أمام تهديد غير تقليدي. ورغم المخاطر 

من كشف هذه العمليات أو تصعيدها، 
فإن النجاح فيها سيعزز مكانة دمشق 

ويضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي.
الورقة الثالثة: استخدام الخلايا 

النائمة الإيرانية في سوريا كأداة ضغط 
على إسرائيل. ورغم التعقيد في إقناع 
إيران، يمكن تركيز الإستراتيجية على 
الفصائل الإيرانية الأقل ولاء، التي قد 

ترى في هذه الخطة فرصة لإظهار قوتها 
دون الإضرار بمصالح إيران الكبرى. 
فالنظام السوري الجديد، بالتنسيق 

مع تركيا، يهدف إلى توجيه بعض هذه 
العناصر لتنفيذ هجمات محدودة ضد 

القوات الإسرائيلية المتقدمة.
إقناع هذه التنظيمات يتم من خلال 

تقديم الهجمات على إسرائيل كفرصة 
لتعزيز دورها في الصراع الإقليمي دون 

مواجهة رد فعل مباشر من إيران. كما 
يمُكن استغلال الخلافات داخل هذه 

الفصائل الإيرانية وتوجيه عناصرها 
لاستهداف نقاط إستراتيجية إسرائيلية، 
مثل الإمدادات أو التحركات اللوجستية. 
ويتم التنسيق الاستخباراتي بين سوريا 
وتركيا لتوجيه العمليات بدقة دون ظهور 
النظام السوري كطرف مباشر، ما يحفظ 

ماء وجه إيران ويقلل من احتمال تصعيد 
النزاع.

هذه الإستراتيجية تحمل مخاطر، 
حيث أن إيران قد تكتشف المخطط 

وتزيد من نفوذها أو تستهدف القيادات 
السورية، لكن في الوقت ذاته توفر فرصة 

لسوريا وتركيا للضغط على إسرائيل 

بطريقة غير مباشرة وتقليص النفوذ 
الإيراني دون تصعيد عسكري واسع.

هذه الأوراق الثلاث، رغم خطورتها، 
ليست سوى أدوات يتم تحريكها 

في الخفاء لضمان تحقيق مكاسب 
إستراتيجية دون إغراق سوريا في دوامة 

جديدة من الصراعات. ولكن لكي تؤتي 
ثمارها، يجب أن تكون مرفقة بتحركات 
ذكية. هنا يأتي دور الشرع في توظيف 
هذه الأوراق ضمن إستراتيجية تشمل:

روسيا: حيث يُعد دعم موسكو 
ضروريا لموازنة النفوذ الغربي المتزايد 
في المنطقة، خاصة مع التهديدات التي 

تمثلها إسرائيل. فإذا شعرت روسيا 
بأن مصالحها في سوريا، خصوصا 
في اللاذقية حيث القاعدة العسكرية 

الروسية، أصبحت مهددة، فإن تعزيز 
دعمها لدمشق يصبح أمرا لا مفر منه. 

فالضغط الإسرائيلي يمكن أن يُستخدم 
كأداة لاستقطاب التأييد الروسي، ما 

يعيد العلاقة بين موسكو ودمشق دون 
تعريضها لمخاطر التصادم المباشر. 

والحفاظ على هذا الدعم يتطلب تحركات 
دقيقة تضمن بقاء المصالح الروسية في 

مأمن، وتمنع أي ارتداد سلبي على النظام 
السوري.

الاتحاد الأوروبي: الذي يواجه 
ضغوطا اقتصادية متزايدة بسبب 

السياسات الأميركية في عهد دونالد 
ترامب، وهو ما يفتح الباب أمام دمشق 
لاستغلال هذه الأزمة. فتقديم امتيازات 

اقتصادية داخل سوريا قد يغري 
الأوروبيين للابتعاد تدريجيا عن الهيمنة 
الأميركية، ما يمنح دمشق مساحة أوسع 

للتحرك على الساحة الدولية. ولضمان 
تحقيق هذا الهدف لا بد من ربط هذه 

المصالح بمكاسب حقيقية داخل سوريا، 
تجعل الانفصال الأوروبي عن السياسات 

الأميركية أمرا تدريجيا لكنه حتمي.

قطر وتركيا: تمثلان محورا إقليميا 
حيويا يمكن للنظام السوري الاستفادة 

منه بشكل كبير. قطر تقدم دعما ماليا 
وإعلاميا يعزز الرواية السورية، ما 

يساعد في تخفيف الضغوط الخارجية. 
أما تركيا فهي شريك أساسي للنظام 

السوري، حيث يشكل التنسيق بين 
دمشق وأنقرة خطوة محورية نحو 
تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق 

المصالح المشتركة. فهذه الشراكة توفر 
لتركيا فرصة كبيرة لتعزيز نفوذها في 

سوريا والمنطقة، مؤكدة دورها كقوة 
إقليمية فاعلة. ومن خلال هذا التعاون 
تساهم تركيا في إعادة ترتيب المشهد 

الإقليمي بما يتماشى مع تطلعاتها، ما 
يجعل من الصعب على إسرائيل تقليص 

هذا الدور.
الولايات المتحدة: تظل الطرف 

الأصعب في المعادلة، إذ لا يمكن 
تغيير موقفها بسهولة إلا إذا رصدت 
استخباراتيا إشارات واضحة إلى أن 

الأوضاع تتجه نحو الاشتعال. فالإرهاق 
الناتج عن ملف داعش والميليشيات 
الأخرى قد يدفع واشنطن إلى إعادة 

النظر في إستراتيجياتها، خاصة إذا بات 
من الواضح أن المعركة لا حدود لها، وأن 
تجاهل التغيرات على الأرض قد يفرض 

عليها كلفة عسكرية وسياسية باهظة.
أحمد الشرع ليس مجرد قائد صعد 

من صفوف التنظيمات، بل هو رجل فهم 
بنيتها الداخلية وتحركاتها وصراعاتها، 
ما جعله الأقدر على إدارة الأوراق الثلاث 
بفاعلية. من انضمامه للقاعدة في العراق 
إلى تأسيسه لجبهة النصرة، ثم قطعه مع 
القاعدة وتشكيله تحرير الشام، تنقل بين 

الأيديولوجيات والتنظيمات، ما أكسبه 
خبرة في اختراقها وتوجيهها دون أن 

يبدو فاعلا مباشرا. فقد خاض مواجهات 
مع داعش، واكتسب معرفة ببنيته ونقاط 
ضعفه، وتعامل مع الاستخبارات الدولية، 
فتعلم كيف تدار الصفقات في الظل. فهذه 
الخبرات تمنحه قدرة فريدة على تحريك 

الجماعات ضد إسرائيل دون انكشاف 
دور الدولة السورية، وإعادة تفعيل 

الفصائل الفلسطينية داخل سوريا دون 
السماح بارتباطها بالخارج، واستغلال 

الخلايا الإيرانية دون تمكين طهران. إنه 
رجل يفهم قواعد اللعبة السرية، ويجيد 

تحريك الأدوات دون أن تظهر يده.
إذا نجحت هذه الإستراتيجية دون 
عواقب كارثية فقد يجد النظام السوري 
الجديد نفسه في موقع أقوى، لا يقتصر 
على ردع إسرائيل، بل يمتد إلى انفراج 

اقتصادي يخفف الضغوط الداخلية 
ويمنح دمشق نفوذا تفاوضيا أكبر. لكن 
هل يمكن لسوريا أن تحرك هذه الأوراق 

دون أن تحترق بنيرانها؟
إن التوازن بين المكاسب والمخاطر 
ليس مجرد خيار، بل معادلة وجودية 

قد تحدد مصير النظام الجديد. فالفشل 
في ضبط إيقاع التحركات قد يحوّل هذه 
الأوراق من أدوات قوة إلى شِراك قاتلة، 

تُسرّع الانهيار بدلا من تثبيت الأقدام. 
وفي منطقة حيث الخطوط الحمراء يُعاد 

رسمها بالدم، ليس هناك مجال لنصف 
خطوة أو تردد؛ إما أن تكون لاعبا يصنع 
قواعده، أو رقعة شطرنج في يد الآخرين.
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من يراهن على عبدالفتاح البرهان 
في مسار التطبيع مع إسرائيل، 

يغضّ الطرف عن السياق الأيديولوجي 
والسياسي الذي يتحكم في بنية الجيش 

السوداني، فهذا الجيش، الذي لا يستوفي 
أدنى شروط الاحتراف الوطني ولا قيم 

الدولة الوطنية الحديثة، هو في جوهره 
نتاج مباشر لانقلاب جماعة الإخوان 

المسلمين عام 1989، الانقلاب الذي 
أعاد تشكيل الدولة السودانية لتكون 

واحدة من أهم حواضن مشروع الإسلام 
السياسي في المنطقة.

منذ ذلك التاريخ، تحوّلت الخرطوم 
إلى منصة مفتوحة لحركات الإسلام 

السياسي العابر للحدود، وصارت 
نقطة التقاء التيارات الراديكالية 

من أفغانستان إلى الجزائر، وكان 
حسن الترابي عرّاب هذا المشروع في 

السودان، إلى جانب عبدالمجيد الزنداني 
في اليمن، وسعد الفقيه في السعودية، 

وهم من كانوا رموزا لما سُمي لاحقا 
بـ“الصحوة الإسلامية“ التي اجتاحت 
العالم العربي وأعادت إنتاج التخلف 

بأدوات معاصرة.

بلغ المشروع ذروته في مطلع 
التسعينات، حين استضاف السودان 

”المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي“ عام 
1991، بحضور قادة الحركات الجهادية، 

في اجتماع يُعدّ النواة السياسية لتنظيم 
القاعدة في شبه جزيرة العرب وقتها، 

ووجد أسامة بن لادن في السودان بيئة 
مثالية لتأسيس شبكاته، في ظل التحالف 

المكشوف بينه وبين نظام البشير – 
الترابي.

لكن ما لا يُذكر كثيرا هو دور النظام 
السوداني، بعد مغادرة بن لادن، في إعادة 

توجيه ”الأفغان العرب“ إلى جبهات 
قتال جديدة، كانت اليمن إحداها، حين 
ساهمت الخرطوم في نقل المقاتلين إلى 
عدن عام 1994، لدعم نظام صنعاء ضد 
الجنوب، يومها، فاستخدمت الخطوط 

الجوية السودانية كجسر جوي للمقاتلين، 
في إطار مشروع إقليمي هدفه توظيف 

الجهاد المعولم لخدمة الأنظمة المتحالفة 
مع الإخوان.

هذا السياق لا يمكن فصله عن المشهد 
الحالي، فالجيش الذي يقوده البرهان 

اليوم هو امتداد لتلك المنظومة، وقياداته 
نمت وترعرعت في ظلال الفكر الإخواني، 

وأيّ حديث عن وجود ”فصل“ بين 
المؤسسة العسكرية والإرث العقائدي هو 

تجاهل مفضوح لطبيعة النظام السوداني، 
الذي ما زال يتغذى من ذات المرجعية 

الأيديولوجية التي فجّرت المنطقة.
ومع أن البرهان انخرط، ظاهريا، في 

مسار التطبيع مع إسرائيل عام 2020، 
ضمن تفاهمات مع إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب الأولى لرفع اسم السودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلا أن 

هذه الخطوة لم تكن تعبيرا عن تحوّل 
إستراتيجي  بقدر ما كانت مناورة 

تكتيكية لشراء الوقت وتخفيف الضغوط 
الدولية، ولكسب نقاط بعد إسقاط نظام 

البشير والوعود التي قُدّمت للقوى المدنية 
بالالتزام بعملية انتقالية سياسية.

اليوم، مع اندلاع الصراع المفتوح 

بين البرهان وحميدتي، تعود التحالفات 
الإقليمية لتعيد تشكيل المشهد، فالبرهان 

يستدير مجددا نحو طهران، مستخدما 
طائرات مسيّرة إيرانية في النزاع، كما 

تشير عدة تقارير استخباراتية دولية، كما 
أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد 
أبرم في عام 2017 اتفاقية لتشغيل وتطوير 

ميناء جزيرة سواكن على البحر الأحمر، 
كل ذلك يعيد السودان إلى المربع الأول: 
إعادة إنتاج النظام الإخواني بواجهة 

عسكرية، في لحظة إقليمية تبدو عاجزة 
عن إدراك حجم الكارثة القادمة.

لكن، لفهم ما يجري اليوم لا يكفي 
تحليل تحركات الجنرالات، بل لا بد 

من النظر إلى جذور الأزمة. فالصراع 
بين الجنرالين البرهان وحميدتي ليس 

سوى نتاج طبيعي لفشل الدولة المركزية 
السودانية منذ الاستقلال عام 1956، 

شأنها شأن العديد من التجارب العربية 
التي ورثت دولا مركزية ضعيفة، عجزت 

عن تمثيل تنوعها السكاني، وأخفقت في 
بناء عقد وطني جامع.

هذا الفشل البنيوي أنتج العشرات 
من الانقلابات، وحروبا أهلية، ومآسي 

ممتدة، دفع ثمنها الشعب السوداني 
على مدار أكثر من نصف قرن، من حرب 

الجنوب إلى دارفور، ومن القمع السياسي 
إلى الانفصال الكبير عام 2011، كل محطة 

كانت تؤكد أن السودان لم يكن يوما 
دولة موحدة على أسس سليمة، بل مجرد 

تركيبة مؤقتة تخضع لتوازنات هشّة، 
سرعان ما تنهار عند أول اختبار.

وما لم تحدث قطيعة جذرية مع هذا 
النموذج، فإن السودان مقبل على المزيد 

من الانقسام، وقد تتحوّل حروبه الداخلية 
إلى ساحات مفتوحة لتصفية الحسابات 

الإقليمية والدولية، تماما كما حدث في 
سوريا وليبيا واليمن، فهذه هي طبيعة 

الدول المركزية الفاشلة، التي كلما عجزت 
عن إنتاج حلول، لجأت إلى القمع أو 

إلى اللعب على حبال الخارج، كما يفعل 
البرهان اليوم.

مناورته بالتطبيع، ثم انقلابه عليه 
وتحالفه مع قوى راديكالية، تؤكد أنه 
لا يملك مشروع دولة، بل مجرد أجندة 
سلطة، وما يزيد الصورة قتامة هو أن 

بعض العواصم العربية تدعمه، لا إيمانا 
بخطّه السياسي، بل نكاية بخصوم آخرين 

ضمن منطق المناكفة، وهو ذات المنطق 
الذي حكم بدعم المجاهدين في أفغانستان 

ضد السوفييت، ثم جلب الكوارث حين 
عاد أولئك المجاهدون ليؤسسوا القاعدة 

وداعش وجيوش الخراب.
أما إسرائيل، فحتى وإن قبلت مبدئيا 

مسار التطبيع مع السودان، إلا أنها 
تدرك أن التعامل مع نظام يملك جذورا 

إخوانية – ولو مخفية تحت بزات عسكرية 
– لن يؤدي إلى سلام مستقر، فإسرائيل 

التي ترى في طهران والإخوان أعداء 
وجوديين، لن تغامر بعلاقة إستراتيجية 

مع نظام مأزوم، قد يتحوّل في أيّ لحظة 
إلى أداة تهديد لأمن البحر الأحمر خاصة 

وأن ذراعها وصلت إلى أبعد نقطة في 
هذا النطاق عندما دمرت ميناء الحديدة 

الخاضع لسلطة جماعة الحوثيين 
المدعومين أيضا من إيران.

بل أكثر من ذلك، فإن الساحة 
السودانية قد تتحوّل إلى منصة حقيقية 
لتهديد الممرات البحرية، إن استمر هذا 

العبث الإقليمي في دعم قوى لا تؤمن 
بفكرة الدولة الوطنية، بل تتعامل معها 
كأداة مؤقتة لخدمة مشروع أيديولوجي 

عابر للحدود.
وفي هذا السياق، فإن الحملة 

الممنهجة التي تُشن ضد الإمارات، والتي 
كانت من أوائل الدول التي قدمت الدعم 

السياسي والإنساني للسودان عبر 
المنصات الدولية في جنيف وجدة، ليست 

سوى محاولة يائسة لتغطية العجز 
الداخلي، وتحويل الأنظار عن فشل الطبقة 
الحاكمة في تقديم أيّ تصور لبناء الدولة 

أو الخروج من النفق.
الحقيقة الجلية هي أن السودان لا 

يحتاج إلى إعادة تأهيل النخبة العسكرية 
– الإخوانية، بل إلى قطيعة حاسمة مع 

المشروع الذي بدأ بانقلاب 1989، وما زال 
يُعاد تدويره بأقنعة جديدة، وكل محاولة 
للالتفاف على هذه الحقيقة، ليست سوى 

إعادة إنتاج للتاريخ الدموي الذي لم 
ينتهِ بعد.

من يراهن على البرهان يراهن على 
مشروع سقط أخلاقيا وسياسيا منذ زمن، 
لكنه لم يُدفن بعد، والوقت قد حان لدفنه، 

لا لإعادة تسويقه وتعويمه. فهل يدرك 
المراهنون على البرهان أين يكمن الخلل 
في معادلة السودان وغير السودان؟
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 بغداد - كشــــف البنك المركزي العراقي 
الاثنــــين عن خطــــة ينفذها بالتعــــاون مع 
شركة استشــــارية أميركية، بهدف إصلاح 
وتعزيــــز  المصرفــــي،  القطــــاع  وتحديــــث 
حمايــــة المودعــــين والدائنــــين وتحســــين 
الثقة بالقطاع، بعد ظهور مصاعب تتعلق 

بتحويل الأموال وتضييقات أميركية.
وتتمثــــل الأهداف الثلاثــــة للخطة في 
تعزيز الشــــمول المالي وتعميقــــه، وزيادة 
كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص، 
وتهيئة بيئة تنافسية عادلة في السوق مع 
دعم مرونة القطــــاع وقدرته على الصمود 
في مواجهة المخاطر، بحســــب بيان صادر 

عن المركزي.
ويعكــــف صنــــاع القــــرار السياســــي 
والنقدي على تعزيز الثقة الدولية بالقطاع 
المصرفــــي، خاصــــة بعــــد إدراج الولايات 
المتحــــدة 14 بنــــكا عراقيــــا علــــى القائمة 
الســــوداء، ومنعهــــا من إجــــراء معاملات 
بالدولار للاشــــتباه في استخدامها لغسل 

الأموال وتحويلها إلى إيران وسوريا.

وينشــــط في الســــوق 83 بنــــكا بواقع 
8 بنــــوك حكوميــــة و24 بنــــكا تجاريا و31 
بنكا إســــلاميا، إضافة إلى 17 فرعا لبنوك 
أجنبية تجارية وإســــلامية وثلاثة مكاتب 

تمثيلية لبنوك أجنبية.
وقرر العــــراق إنهاء العمــــل بالمراقبة 
بالــــدولار  الماليــــة  للحــــوالات  المباشــــرة 
عبــــر منصة خاصــــة بهدف إعــــادة تنظيم 

التحويــــلات للبنــــوك، والتــــي كانت تتيح 
مراقبة اســــتباقية بدلاً من الرقابة اللاحقة 
التي كان يقوم بهــــا الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركــــي مــــن خــــلال تدقيــــق الحوالات 

اليومية.
ويكافــــح البلــــد الــــذي شــــهد حروبا 
وفتــــرة حصار طويلة منــــذ أكثر من أربعة 
عقــــود بحثا عن حلول تســــاعد في تحفيز 
القطاع المالي حتى يســــهم بدور فعال في 
تنميــــة الاقتصــــاد، الذي ظــــل متوقفا منذ 
الغزو الأميركي في عام 2003، عبر تخفيف 

مستوى البطالة وتضييق دائرة الفقر.
ولطالما حث الخبراء صانعي السياسة 
النقديــــة بالبلد النفطي العضو في منظمة 
أوبك على الإسراع في اعتماد إستراتيجية 
جديدة لترقية نشــــاط القطاع حتى يحسّن 
وضعه لدى وكالات التصنيفات الائتمانية 

الرئيسية.
وفــــي أواخــــر أغســــطس 2024 أعلــــن 
المركــــزي عــــن تعاقده مــــع شــــركة أوليفر 
وايمان الأميركية لإجراء مراجعة شــــاملة 
لأوضاع البنوك، لاســــيما تلك الممنوعة من 
التعامل بالــــدولار الأميركي، بغية محاولة 

دمجها ضمن النظام المالي الدولي.
وكانــــت الســــلطات حظــــرت على عدد 
مــــن البنوك التعامل بالدولار، فيما أشــــار 
محافظ المركــــزي علي العلاق فــــي فبراير 
الماضــــي إلــــى أن هنــــاك 20 بنــــكا يمارس 
عمليــــات التحويــــل المباشــــر بينــــه وبين 
مراســــلين فــــي الخــــارج بثمانــــي عملات 

أجنبية.
وأكــــد العلاق آنذاك أنــــه يجري العمل 
علــــى تأهيــــل البنــــوك المتبقيــــة لتتمكــــن 
من إتمــــام عمليــــات التحويــــل بالعملات 

الأجنبية مجددا.
وتشــــمل ديناميكيات خطــــة التحديث 
تعزيــــز إمكانيــــة الوصول إلــــى الخدمات 
المصرفيــــة بتحديــــث أنظمــــة المدفوعات، 
وتوســــيع البنية التحتيــــة المالية، بما في 
ذلك زيادة شــــبكة الفروع وأجهزة الصرف 

الآلي.

كما سيتم تبســــيط إجراءات الامتثال 
لتدابيــــر مكافحة غســــيل الأموال وتمويل 
الإرهــــاب وتقويمها من خلال نظام الهوية 

الرقمية.
وقـــال رئيس الحكومة محمد شـــياع 
الســـوداني خلال افتتـــاح مؤتمر إصلاح 
القطـــاع المصرفـــي العراقـــي الاثنين إن 
الســـنتين  خـــلال  أصـــدرت  ”الحكومـــة 
الماضيتـــين قرارات عـــدة لإعـــادة هيكلة 
والصناعي  والرشـــيد  الرافديـــن  بنـــوك 

والزراعي.“

وأكد أن ذلك ســــيتم عبر ”الاســــتعانة 
بشركة استشارات دولية رصينة كما عملنا 
على تعزيز البنية التحتية للدفع والتداول 
الإلكترونــــي، مــــن خــــلال تعزيــــز الأنظمة 
المدفوعــــات  لتســــهيل  والبروتوكــــولات 

الإلكترونية بمختلف القطاعات.“
وأنشــــأت الحكومة شراكات مع أفضل 
شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلول 
مبتكرة للدفــــع، بهدف تعزيز كفاءة النظام 

المالي.
وأوضح الســــوداني أن معدل الشمول 
المالــــي تخطــــى نحو 40 في المئــــة، مقارنة 
بنسبته قبل سنتين التي لم تتجاوز 10 في 
المئة، وهو ما أشــــادت بــــه منظمات دولية 
كالبنــــك الدولــــي وصندوق النقــــد الدولي 
بعــــد تحديث القوانين المتعلقــــة بالتجارة 

الإلكترونية والمدفوعات.
وتتضمن خطة الإصلاح ”السعي إلى 
وفق  دمج مصرفــــي الرافدين والرشــــيد،“ 
تصريحات نقلتهــــا وكالة الأنباء العراقية 
الرســــمية عن مستشــــار رئيــــس الوزراء 
والمديــــر التنفيذي لخليــــة إدارة الإصلاح 

عامر العضاض.
تكليــــف  ”تم  إنــــه  العضــــاض  وقــــال 
شــــركة استشــــارية دولية بالإشراف على 
عملية الدمج التي تشــــمل تحســــين الأداء 
المالــــي والإداري وتطويــــر البنية التحتية 

الرقمية.“

وتتضمن المعايير التي يعتزم المركزي 
تطبيقهــــا تحديد حد أقصــــى للملكية في 
البنــــوك، لمنع الســــيطرة المفرطــــة، وإلزام 
البنــــوك بتبني نمــــاذج أعمال مســــتدامة 

وقابلة للتطبيق.
وســــيكون ذلك من خــــلال تقديم خطط 
عمــــل مفصلــــة ومتوافقــــة مــــع الخطــــط 
الإستراتيجية والتوقعات المالية والهيكل 
التنظيمــــي وخطط تطبيــــق التكنولوجيا 

وإدارة العمليات.
وعلــــى الصعيد المالــــي تنص الخطة 
علــــى الحفاظ على نســــب كفاية رأس المال 
والســــيولة، لضمــــان قــــدرة البنــــوك على 

الصمود في مواجهة الأزمات المالية.
ويسعى المسؤولون إلى حماية القطاع 
مــــن الجرائم الماليــــة عبــــر مواكبة أفضل 
الممارسات العالمية في مجال الامتثال، بما 
في ذلك التدابير الشــــاملة لمكافحة غســــل 
الأموال، فضــــلاً عن تعزيز الشــــفافية في 

إعداد التقارير وعمليات التدقيق للحد من 
تضارب المصالح.

القطــــاع  مــــع  المركــــزي  وسيشــــارك 
المصرفي الخــــاص معايير وجداول زمنية 
مفصلة بموجــــب تعاميم لتنفيذ الإصلاح، 
وســــيطلب من البنوك المجــــازة كافة تأكيد 
مشــــاركتها فــــي عمليــــة الإصــــلاح بصفة 

رسمية.
المراحل،  متعــــددة  العملية  وســــتكون 
وخــــلال هــــذه العملية ســــتخضع البنوك 
الخاصــــة للتقييــــم، مــــن حيــــث امتثالها 
للمعاييــــر المطلوبــــة في مراحــــل مختلفة 
من عملية الإصــــلاح، ومن المتوقع أن تبدأ 
دورة التقييــــم الأولى فــــي الربع الأول من 

عام 2026.
وفــــي ينايــــر الماضــــي تســــبب إغلاق 
المركزي لمنصة تحويل الدولار في ســــحب 
ودائــــع خوفاً مــــن أن البنــــوك التي كانت 
تحتضــــن الأمــــوال قد تتعــــرض للإفلاس 

تماشــــي  لعــــدم  الســــداد،  عــــن  وتعجــــز 
إجراءاتها مع متطلبــــات المركزي العراقي 

ووزارة الخزانة الأميركية.
ويعمل العراق على زيادة عدد البنوك 
الرقمية لتعزيز الشـــمول المالـــي، والتي 
ارتفعـــت إلى 48.5 في المئة العام الماضي، 
بحســـب البيانات الرســـمية، ويستهدف 
وصولهـــا إلى 60 فـــي المئـــة بنهاية هذا 

العام.
وفي تصريحات ســــابقة كشف العلاق 
عــــن تلقي البنك المركزي 70 طلبا للحصول 
على رخص لإنشاء بنوك رقمية في السوق 

المحلية.
ويأتــــي ذلــــك فيمــــا قطعــــت الحكومة 
شوطا في إعداد مشــــروع قانون الشراكة 
بــــين القطاعين العــــام والخــــاص لتعزيز 
التعــــاون بينهمــــا، خاصــــة في مشــــاريع 
البنية التحتية والنقل والطاقة، بحســــب 

العضاض.
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تفضل، تثبت من أموالك قبل المغادرة رجاء

خطوات عراقية في طريق طويل

للنهوض بالقطاع المصرفي
المركزي يكشف عن تفاصيل خطة تستهدف تعزيز

حماية المودعين والدائنين وتحسين الثقة بالبنوك
يرجّح الخبراء أن تفرز الجهــــــود العراقية للنهوض بالقطاع المصرفي عبر 
خطة لتطوير خدماته وتنافسيته، وتعزيز الرقابة على نشاطه، تقدما ملحوظا 
في مسار طويل لتوسيع نطاق الشمول المالي، رغم أنها تحتاج إلى حوافز 

أكبر لتحقيق الأهداف المرجوة.

أسعار النفط في منحى هبوطي جراء

صدمة التعريفات وسياسة أوبك+

انتعاش قوي للتوظيف في القطاع

الخاص غير النفطي السعودي
 لنــدن - قلصت أسعار النفط خسائرها 
قليلا بعد أن تراجــــع الخام الأميركي إلى 
مــــا دون 60 دولارا للبرميــــل للمرة الأولى 
منــــذ أبريل 2021، لكنهــــا تظل ترزح تحت 
ضغــــوط الخوف مــــن إمكانيــــة أن تؤدي 
الحرب التجاريــــة المتصاعــــدة إلى ركود 

عالمي يُضعف الطلب على الطاقة.
والاثنين انخفض ســــعر برميل برنت 
بنسبة 3.87 في المئة إلى 63.2 دولار، وهو 
أدنى مســــتوى له فــــي الســــنوات الأربع 
الأخيرة، بينما اقترب خام غرب تكســــاس 

الوسيط من 60 دولارا.
وتراجعــــت الأســــعار بشــــكل حاد في 
أول يــــوم تداول من الأســــبوع مع تجديد 
الرئيس الأميركي دونالــــد ترامب خطابه 
الصارم بشــــأن الرســــوم وإعلان تحالف 
أوبك+ عن خطــــط لزيادة الإنتاج في مايو 
المقبل وتخفيض الســــعودية سعر خامها 

بأكبر قدر في أكثر من عامين.
ويعــــزو محللــــون هــــذا الهبــــوط إلى 
سياسة ترامب التجارية وسياسة أوبك+، 
والتــــي أثــــارت قلقا واســــعا مــــن تباطؤ 
اقتصــــادي قــــد يطــــال الولايــــات المتحدة 
والعالــــم، وبالتالي يــــؤدي إلى تراجع في 
الطلب على النفــــط، رغم أن الخام لم يكن 
من السلع المشمولة مباشرةً بتلك الرسوم.

وإذا ظلت الأسعار قريبة من 60 دولارا 
للبرميل لفترة طويلة فمن المرجح أن يُبطئ 
مُصنّعــــو النفــــط الصخــــري الأميركيون 
عمليات الحفر، وســــيضطرون إلى إعادة 
تقييم مستويات إنفاقهم لبقية 2025 وفي 
2026، وفق توقعات صحيفة وول ستريت 

جورنال، الأحد.
إلــــى  بلومبيــــرغ  وكالــــة  وأشــــارت 
تخفيض شــــركة أرامكو الســــعودية سعر 

خامهــــا العربي الخفيف لأكبر المشــــترين 
فــــي آســــيا بأكثــــر مــــن المتوقــــع لشــــهر 
مايــــو، بعد مــــرور أيام قليلــــة على إعلان 
أوبــــك+ عــــن زيــــادة كبيــــرة مفاجئــــة في 

الإنتاج.
الأحـــد،  تســـعير  وثيقـــة  ووفـــق 
التـــي حصلـــت عليهـــا منصـــة الطاقة 
المتخصصة، فقد خفّضت أرامكو أسعار 
بيـــع الخام العربـــي الخفيـــف لزبائنها 
فـــي آســـيا، بمقـــدار 2.3 دولار إلى 1.02 
دولار فوق مؤشـــر أســـعار دبي/سلطنة 

عمان.

وقـــال الخبير النفطـــي رياض النزال 
إن  الشـــرق  لبلومبيـــرغ  تصريـــح  فـــي 
”الانخفـــاض الكبيـــر فـــي أســـعار النفط 
بنســـبة فاقـــت 6 في المئة خلال أســـبوع، 
يُعـــد أول بـــوادر تســـونامي التعريفات 
أن  مضيفـــا  الأميركيـــة،“  الجمركيـــة 
”التوترات ضربت الأسواق، رغم استثناء 

النفط من الرسوم.“
وأشــــار إلى أن الســــوق تواجه حاليا 
ضغوطاً مزدوجة تتمثل في ضعف الطلب 
العالمي بســــبب تباطؤ الاقتصاد، وزيادة 
المعــــروض، فــــي ظــــل ارتفــــاع مخزونات 
الخام الأميركية، وإعلان أوبك+ خطط رفع 

الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وأضــــاف ”كل هذه المعطيــــات تجعل 
من غير المرجح أن يتجاوز ســــعر البرميل 
75 دولارا حتــــى نهايــــة هذا العــــام، وهو 

مســــتوى يقل عن التوقعات في موازنات 
معظم الدول النفطية.“

وشهدت أســـعار النفط هذا التراجع 
بعدما أعلنت الصين عزمها فرض رسوم 
بنســـبة 34 فـــي المئة على جميع الســـلع 
الأميركيـــة، ردا علـــى قـــرارات مماثلـــة 
أصدرهـــا ترامب ضدها. ومـــن المقرر أن 
تدخـــل الرســـوم الصينية حيـــز التنفيذ 

الخميس المقبل.
الجمركية  الرســـوم  مستويات  وتعد 
التي فرضها ترامب ونطاق تأثيرها هي 
الأعلى والأكبـــر منذ أكثر مـــن قرن، وقد 
أدت إلـــى هبوط حـــاد في أســـواق المال 

العالمية.
وقالت فاندانا هاري مؤسســـة شركة 
فاندا إنسايتس في سنغافورة لبلومبيرغ 
”بدأت الأسواق الأسبوع وهي لا تزال في 
وأضافت ”لا أحد يجرؤ على  حالة ذعر.“ 
تحديد قاع الســـوق والوقـــوف في وجه 

موجة البيع العارمة.“
ومـــع اســـتمرار حالـــة عـــدم اليقين، 
ســـتبقى أســـواق النفط عرضة لتقلبات 
حادة خلال الأشهر المقبلة، في ظل صراع 
بـــين قـــوى العـــرض والطلـــب، وتوازن 
هشّ بـــين قـــرارات السياســـة التجارية 
فـــي واشـــنطن وتوجهـــات الإنتـــاج في 

أوبك+.
ويراقب المســـتثمرون عن كثب ما إذا 
كانت هذه العوامل ستبقي الأسعار تحت 
الضغط أو تُشـــعل موجة صعود جديدة 

مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية.
تـــؤدي  أن  النـــزال  يســـتبعد  ولـــم 
تطورات جيوسياســـية إلى قلب المشـــهد 
فـــي عالم النفـــط بالنظر إلـــى التوترات 

الجيوسياسية من الشرق إلى الغرب.

 الريــاض - واصل نشـــاط التوظيف في 
القطاع الخاص غير النفطي في السعودية 
انتعاشـــه في الربع الأول من 2025، بفضل 
نمـــو المبيعـــات تزامنـــاً مع نمـــو الأعمال 
الجديدة، ما شـــجع الشركات على التوسع 
في الإنتاج، وهو ما يبرز زخمه ودوره في 

جهود تنويع الاقتصاد.
وأظهر مســــح نُشــــر الاثنين أن نشاط 
القطــــاع نما بوتيرة ســــريعة فــــي مارس، 
وتحســــن  الأســــعار  بانخفاض  مدعومــــا 
الظــــروف الاقتصاديــــة، علــــى الرغــــم من 
تباطؤ معدل النمو عن أعلى مســــتوى له 
في 14 عاما تقريبا الذي ســــجله في يناير 

الماضي.
واســـتهل المؤشر العام الجاري بأقوى 
قـــراءة في أكثر من عشـــر ســـنوات، ثم لم 
يلبث أن تراجع قليـــلاً في فبراير الماضي. 

وتشـــير أي قراءة فوق مستوى الخمسين 
إلى النمو ودونها إلى الانكماش.

وخفضت الشـــركات المحلية أســـعار 
البيـــع للمـــرة الأولـــى في ســـتة أشـــهر 
بفضل المنافســـة القوية في الســـوق، مع 
تراجع معدل تضخم تكاليف مســـتلزمات 
الإنتـــاج لأدنى مســـتوياته فيما يزيد عن 
أربع ســـنوات بقليل، وفقا لمؤشر مديري 

المشتريات الصادر عن بنك الرياض.
وجـــاء ذلـــك رغـــم أن مؤشـــر مديري 
المشتريات الرئيسي تراجع قليلا من 58.4 
نقطة في فبراير إلى 58.1 نقطة في مارس، 
ليســـجل أدنى مستوى في خمسة أشهر، 
إلا أنه ظل أعلى بشكل طفيف من متوسط 

السلسلة البالغ 56.9 نقطة.
وتســـارعت وتيرة توليد فرص العمل 
في القطاع الخاص غير النفطي، لتسجل 

أقوى مســـتوياتها الفصليـــة في الثلاثة 
أشهر المنتهية في مارس منذ أكثر من 12 
عاماً. وكان التوظيف قد ارتفع في فبراير 

بأسرع معدل في 16 شهرا.

العامـــة  الهيئـــة  لبيانـــات  ووفقـــا 
للإحصاء الصادرة الشـــهر الماضي، فإن 
التحســـن فـــي ســـوق العمل بوجـــه عام 
ظهـــر مـــع اختتام معـــدل البطالـــة العام 
للســـعوديين الربـــع الرابـــع مـــن العـــام 
الماضي عنـــد 7 في المئة، وهو الأدنى منذ 

بدء السجلات في 2021.
وقفز عدد الســـعوديين العاملين في 
القطـــاع الخاص إلى نحـــو 2.45 مليون 
موظـــف وموظفـــة أيضاً العـــام الماضي 
وهـــو رقم لم يســـبق تحقيقه فـــي البلد 

الخليجي.
ونســـبت رويتـــرز إلى نايـــف الغيث 
كبيـــر الاقتصاديـــين فـــي بنـــك الرياض 
قوله إن ”تحســـن ظـــروف العمل مدعوم 
بجهود الحكومة لتعزيز الأطر التنظيمية 
والاســـتثمارات فـــي البنيـــة التحتية، ما 
يمهد الطريـــق للمزيد من الاســـتثمارات 

الخاصة والأجنبية.“
وأضـــاف ”تؤكد اســـتجابات مجتمع 
الأعمـــال علـــى قـــوة معـــدلات الطلـــب.“ 
وأشـــار إلى أنه ”رغـــم أن معدل النمو قد 
تباطـــأ، فإنه يظـــل قويا مدفوعـــاً بزيادة 
جهود التسويق وانخفاض أسعار البيع 

وتحسن الاقتصاد الكلي بشكل عام.“

عملية الإصلاح تتضمن 

دمج مصرفي الرافدين 

والرشيد

عامر العضاض

يجري حاليا تأهيل 

البنوك حتى تستجيب 

للمعايير الدولية

علي العلاق

التوترات ضربت 

الأسواق رغم استثناء 

النفط من الرسوم

رياض النزال

تؤكد استجابات مجتمع 

الأعمال على قوة 

معدلات الطلب

نايف الغيث

40
في المئة نسبة الشمول المالي 

بالبلاد بعدما كانت في حدود 10 

في المئة قبل سنتين

لا تترددوا في المساهمة في التنمية
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 القاهــرة - تتعـــرض خطـــط الحكومة 
توســـعات  بزيـــادة  المتعلقـــة  المصريـــة 
المشـــروعات الســـياحية في منطقة البحر 
الأحمر إلى عقبات جديدة، بســـبب ارتفاع 
أســـعار الأراضي المعروضة للمستثمرين، 
ومـــا يصاحبهـــا من زيـــادة فـــي تكاليف 

المرافق والبناء.
للتنميـــة  العامـــة  الهيئـــة  وكشـــفت 
الســـياحية، وهـــي جهـــة حكوميـــة تابعة 
لوزارة الإسكان المصرية، عن قرار بتحديد 
ســـعر المتـــر بالأراضي للشـــركات الراغبة 
فـــي التوســـعات الســـياحية بحوالي 130 
دولارًا، على ألا تتجاوز المســـاحة المحددة 

للمشروعات 10 آلاف متر مربع.
وطرح القـــرار العديد من التســـاؤلات 
بشـــأن تأثيـــره على فرص الاســـتثمار في 
المنطقـــة، ومـــا إذا كان يـــؤدي إلى عزوف 
المســـتثمرين أو يعـــزز جاذبيـــة المنطقـــة 

للاستثمارات الأجنبية.
وتعـــد منطقة البحر الأحمر واحدة من 
الوجهات الســـياحية الأكثر جذبًا، وتتمتع 
بشـــواطئ خلابة، ومياه صافية، وأنشطة 
متنوعة مثـــل الغوص والغطـــس، وتضم 
الكثير مـــن المنتجعات العالمية، وهي نقطة 
جذب للأوروبيـــين والـــروس، إضافة إلى 

السياحة المحلية.

والمنطقة مصدر رئيس للإيرادات، كما 
أنهـــا توفر فرصًـــا اســـتثمارية كثيرة في 
قطاعات مرتبطة بالســـياحة، مثل الفنادق 
الترفيهية،  والمرافق  والمنتجعات  والمطاعم 
وتســـعى الحكومة إلى تشـــجيع التوسع 
بهـــذا المجـــال عبـــر تســـهيل الإجـــراءات 

وتنظيم أسعار الأراضي السياحية.
ويشكل قرار تحديد سعر المتر لأراضي 
التوســـعات في البحر الأحمر خطوة مهمة 
لتوجيه الاســـتثمارات نحو هـــذه المنطقة، 
مـــا يعكـــس اهتمـــام الســـلطات بزيـــادة 

الاستثمارات السياحية وتنويعها.
وتســـعى مصر إلـــى تعزيـــز قدراتها 
الفندقية بشـــكل كبير في السنوات المقبلة، 
حيث تهدف إلـــى مضاعفة عدد الغرف من 
223 ألـــف غرفـــة حاليًا إلى نحـــو 500 ألف 
غرفـــة بحلول 2030، في إطار مواكبة النمو 

المتوقـــع في القطـــاع ، والـــذي يتطلع إلى 
جذب 30 مليون سائح سنويا.

تحفيـــز  ضـــرورة  محللـــون  ويـــرى 
توســـيع  فـــي  الراغبـــين  المســـتثمرين 
مشـــاريعهم السياحية القائمة، وأن السعر 
الـــذي تم تحديـــده عنـــد 130 دولارا يمكن 
اعتباره مناسبًا من حيث الأسعار السائدة 
في بعض المناطق الكبرى، ومعقول مقارنة 
بأســـعار الأراضي في الوجهات السياحية 

العالمية.
ولكن البعـــض يعتقد أن هذا الســـعر 
مرتفـــع بالنســـبة إلـــى المشـــاريع التـــي 
تستهدف الأســـواق الصغيرة والمتوسطة، 
ما يشـــكل قيدًا أمام المســـتثمرين الذين قد 
لا تكون لديهم القدرة على تحمل التكاليف 
فـــي ظل تراجع العوائـــد المحتملة، خاصة 

إذا كانت تتطلب تمويلات إضافية.
ويقتصـــر القرار علـــى الأراضي التي 
لا تتجـــاوز مســـاحتها 10 آلاف متر مربع، 
ما يحد من قـــدرة الشـــركات الكبيرة على 
التوسع، ويرى مستثمرون أن هذه القيود 
تقـــوض إمكانياتهـــم فـــي بناء مشـــاريع 
ضخمة تتطلب مســـاحات شاســـعة لتلبية 

احتياجات السوق.
وقـــال أحمـــد الشـــيخ عضـــو شـــعبة 
السياحة بالغرفة التجارية في شرم الشيخ 
إن ”القلق بشـــأن عزوف المستثمرين ليس 
مســـتبعدا، ففي ظل تحديـــات اقتصادية، 
مثل ارتفاع أســـعار مواد البناء، قد يواجه 
بعضهـــم صعوبـــة فـــي التكيف مـــع هذه 

الزيادة في كلفة الأرض.“
إن ”الاســـتثمار  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
السياحي يحتاج إلى تكاليف عالية للبنية 
التحتية والتجهيزات المبدئية، ما يزيد من 
الضغـــوط المالية على المشـــاريع الجديدة، 
وإذا كانـــت العوائد غير مضمونة بســـبب 
التوترات الإقليمية قد يؤدي هذا إلى تردد 
المستثمرين بالاستثمار في هذه الأراضي.“

دافعًـــا  الســـعر  هـــذا  يكـــون  وربمـــا 
لمســـتثمرين يرون أن منطقة البحر الأحمر 
تتمتع بجاذبية سياحية قوية وأن التوسع 

فيهـــا يتيـــح لهم تحقيـــق عوائـــد مرتفعة 
مســـتقبلا، كمـــا أن الإقبال على المشـــاريع 
الفاخـــرة يســـاهم في تعويـــض التكاليف 

المرتفعة للأراضي.
التحديـــات المحتملـــة، هنـــاك  ورغـــم 
إيجابيـــات قد تصب فـــي صالح الحكومة 
والمســـتثمرين، منها زيادة جاذبية المنطقة 
عبـــر تحديد ســـعر المتر بطريقـــة منظمة، 
مـــا يعزز مـــن شـــفافية الســـوق العقارية 
في البحـــر الأحمر، وهو يســـهم في جذب 

المستثمرين المحليين والأجانب.
كمـــا أن تحديد الســـعر بوضوح يقلل 
من حالة عدم اليقين التي قد تشكل حاجزًا 
للمستثمرين الجدد، وتعمل الخطوة كذلك 
علـــى تعزيـــز النمو الســـياحي بتشـــجيع 

التوسع في المشاريع السياحية.
ويمكـــن أن يؤدي القرار إلى زيادة عدد 
الفنادق والمنتجعات فـــي المنطقة، ما يزيد 
الطاقة الاستيعابية للسياحة ويعزز مكانة 

البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية.
وتعمـــل الخطـــوة على تحفيز ســـوق 
العمل عبر التوســـع في القطاع السياحي، 
مـــا يعني توليـــد المزيد مـــن الوظائف في 
مرحلـــة الإنشـــاءات أو مرحلة التشـــغيل، 
الاقتصـــادي  الوضـــع  تحســـين  بالتالـــي 

للمنطقة.
وأكـــد باســـم حلقة نقيب الســـياحيين 
في مصـــر أن الخطـــوة إيجابية بلا شـــك 
وتدعـــم الاقتصاد، إذ تعني الاســـتثمارات 
الســـياحية زيادة في العوائـــد من العملة 
الصعبة، ما يســـهم في تعزيـــز النمو، في 
ظل الحاجة المستمرة إلى زيادة الدخل من 

القطاعات غير النفطية.
وحققـــت المؤشـــرات فـــي 2024 أعلـــى 
معـــدلات للحركـــة الوافدة علـــى الإطلاق، 
حيث بلغ عدد السائحين نحو 15.78 مليون 
سائح، حسب بيان سابق لمجلس الوزراء.

أن هناك ثمة  وأوضح حلقة لـ“العرب“ 
تحديـــات مثل ارتفـــاع التكاليـــف التي قد 
تواجه الشركات، ما يعيق تطوير مشاريع 

سياحية جديدة.

وأشـــار إلى أنـــه لتجاوز هـــذه العقبة 
يمكـــن للحكومة تقـــديم حوافـــز ضريبية 
أو برامـــج تمويليـــة لدعم الشـــركات التي 
ترغب في الاستثمار في القطاع السياحي، 
ويمكن تقديم قروض ميسرة أو تسهيلات 

في سداد المبالغ المطلوبة على دفعات.
ومـــن التحديات الخطيرة عـــدم كفاية 
البنية التحتيـــة، خاصة مع كون الأراضي 
المخصصة للمشـــاريع غير مجهزة بها، إذ 
سيزيد من كلفة التطوير ويقلل من جاذبية 

المنطقة للمستثمرين.
ويؤكد هذا الوضع ضـــرورة أن تبادر 
بتطويـــر البنيـــة التحتيـــة، مثل تحســـين 
الطرق، وتوفير خدمـــات المياه والكهرباء، 
بالإضافـــة إلى تعزيـــز الأمـــن والخدمات 

الصحية في المنطقة.
كما أن زيادة المشاريع قد تضع ضغطًا 
علـــى البيئة، في المناطق الســـاحلية التي 
تشـــهد إقبالاً كبيرًا من الســـياح، ولتفادي 
ذلك فإن على الحكومة فرض معايير بيئية 
صارمة تتعلق بالبناء والتوســـع، وتقديم 
حلـــول مســـتدامة تحمي البيئـــة البحرية 

والبرية.
وقد تتعرض هذه الصناعة إلى تقلبات 
والاضطرابات  الاقتصادية  الأزمات  بسبب 
السياســـية، مـــا يؤثر ســـلبًا علـــى عوائد 
الاســـتثمار، ولتعزيـــز الاســـتدامة يجـــب 
تنويع الأنشطة في البحر الأحمر والتركيز 
على جـــذب الســـياحة البيئيـــة والثقافية 

والشاطئية.
وبما أن القـــرار خطوة إيجابية لجذب 
الأجانـــب عبـــر المشـــاريع المشـــتركة، لكن 
محللين يعتقدون أن ذلك مرهون بالأسعار 
المشجعة لشراء الأراضي واستقرار البيئة 
السياســـية والاقتصاديـــة، وتوفير حوافز 

مخصصة للمستثمرين الأجانب.
توفيــــر  مــــن  الحكومــــة  تمكنــــت  وإذا 
حوافز، مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيل 
إجراءات تراخيص البناء، وضمان استقرار 
السوق السياحية، فإن ذلك سيعزز من قدرة 

مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ارتفاع أسعار الأراضي يقوض خطط

القاهرة للاستثمار في البحر الأحمر
تحرك جديد لزيادة عدد الغرف الفندقية ومواكبة حركة السياحة الوافدة

يهــــــدد ارتفــــــاع أســــــعار الأراضي 
ــــــة العامة للتنمية  التي حددتها الهيئ
الســــــياحية المصرية خطط الحكومة 
الرامية إلى توسيع نطق الاستثمار 
ــــــى شــــــواطئ البحر  الســــــياحي عل
الأحمــــــر، مــــــا يعرقل خطــــــة البلاد 
الطموحة لزيادة عدد الغرف الفندقية 

والمنتجعات السياحية.

ــــــق قطار انضمام الكويت إلى فورة تطوير شــــــبكات النقل بالقطارات،  انطل
التي تشــــــهدها دول الخليج عبر مشــــــروع طال انتظــــــاره يهدف إلى تعزيز 
الترابط بين دول المنطقة وتسهيل حركة النقل البري بشكل عام، بما يساهم 

في تحسين أداء الاقتصاد ورفع مستوى التنمية.

 الكويــت - بدأت الكويت أولى خطوات 
العمل في مشروع للسكك الحديد، التي من 
المتوقـــع أن تربط جميع دول الخليج خلال 
الســـنوات القادمـــة، ليلتحق البلـــد بذلك 
بفورة تطوير البنيـــة التحتية في المنطقة 

بما يخدم التكامل الاقتصادي.
العامـــة  الأشـــغال  وزيـــرة  ووقعـــت 
الكويتية نورة المشـــعان الاثنين مع شركة 
برويابـــي التركية عقدا لدراســـة وتصميم 
المرحلة الأولى للمشـــروع الذي يفترض أن 
يربط الكويـــت بباقي دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وقالت المشـــعان إن ”المشروع سيكون 
للـــركاب والبضائـــع بطـــول إجمالي 2177 
كيلومترا، ويبدأ من الكويت مرورا بجميع 
دول مجلس التعاون وصولا إلى العاصمة 
العمانية مســـقط.“ وأضافت ”بعد الانتهاء 
من التصميم سيتم طرح المناقصة الخاصة 

بالتنفيذ.“
ومـــن المقـــرر أن تكـــون الكويـــت هي 
المحطة الشـــمالية لمشـــروع ســـكك الحديد 
الخليجية، حيث ســـترتبط بالسعودية من 
خلال خط طولـــه 111 كيلومترا، ممتدا من 
الحدود الجنوبية للكويت مع الســـعودية 
في منطقـــة النويصيب وصولا إلى منطقة 

الشدادية شمالا.
ويتألف المشـــروع من شـــبكة متكاملة 
تربط شـــمال الدولـــة بجنوبها يضم ثلاثة 
مســـارات بإجمالي أطـــوال 565 كيلومترا، 
ويرتكز على ثلاثة مســـارات هي الخليجي 

والتجاري والاقتصادي.
كما يضم عددا من المحطات المتخصصة 
في التحميـــل والتخزين، بالإضافة إلى أن 
المشـــروع يخدم عمليات نقل الركاب بنحو 
3300 مسافر يوميا، وعمليات الشحن ونقل 

البضائع، مع وجود محطات للصيانة.
الحديـــد  ســـكك  مســـارات  وســـتبدأ 
الجديدة من جنوب البلاد، وتتألف المرحلة 
الأولى لهذا المشـــروع مـــن 4 محطات تبدأ 
من منطقة النويصيب وتنتهي في محافظة 

الفروانية.

واعتبر أحمد الصالح المتحدث باســـم 
وزارة الأشـــغال أن هذا التوقيع هو بداية 
للصحافيـــين  وقـــال  المشـــروع.  انطـــلاق 
”بمجـــرد أنك وقعـــت التصميم فقـــد بدأت 

ووضعت العجلة على السكة الصحيحة.“
وتمت ترســـية عقد الاستشـــارات على 
برويابـــي فـــي ينايـــر الماضي بنحـــو 2.5 
مليـــون دينـــار (8.1 مليـــون دولار)، وتمتد 
الفترة الاستشـــارية نحو عام، ومن المقرر 

الانتهاء من بناء المشروع في 2030.
واعتبـــر الصالح أنـــه لا يمكن تحديد 
قيمة نهائية للمشـــروع في الوقت الحالي 
قبـــل الانتهـــاء مـــن التصميـــم النهائـــي 
للمشـــروع لكن مصادر مطلعة أشـــارت في 
الســـابق إلى أن كلفته الإجمالية تبلغ نحو 

15.4 مليار دولار.
وتصل ســـرعة قطـــارات نقـــل الركاب 
إلـــى ما يقرب من 220 كيلومترا بالســـاعة، 
وسرعة قطارات نقل البضائع إلى ما يقرب 

من 120 كيلومترا في الساعة.
وتقدر تقارير دولية أن الســـكة الحديد 
الخليجية ســـتؤدي إلى تحســـين الاتصال 
الإقليمـــي عن طريـــق تقليل أوقـــات النقل 

وتكاليفـــه بـــين المـــدن والموانئ الرئيســـة 
الخليجية، وتحســـين التدفقـــات التجارية 

وجذب الاستثمار.
والخدمـــات  النقـــل  وزيـــر  وكان 
اللوجستية الســـعودي صالح الجاسر قد 
زار الكويـــت أوائـــل العام الماضـــي، وذلك 
لمناقشـــة الربـــط الســـككي بـــين الجارين، 
ومراحل تنفيذه والجوانب الفنية المتعلقة 

بالمشروع.

وفـــي يوليـــو 2024، وافقـــت لجنـــة 
بـــين  الســـككي  الربـــط  مشـــروع  إدارة 
الكويت والســـعودية على نتائج دراسة 
الجدوى الماليـــة والاقتصاديـــة والفنية 
والاجتماعية للمشـــروع الذي يهدف إلى 
نقل الركاب والبضائع وتعزيز العلاقات 

بين البلدين.
وســـبق أن كشـــفت تقارير إعلامية 
محليـــة أنـــه ســـيتم تدشـــين العمل في 
دراســـة التصميمـــات الخاصة بمســـار 
الســـكك الحديديـــة الخليجيـــة، والذي 
سيســـتمر 20 شـــهرا حتـــى أغســـطس 
2023، فيمـــا ســـتبدأ عمليـــات الطـــرح 
والترسية بدءا من ديسمبر 2023 وحتى 

سبتمبر 2024.
ومــــن المتوقع أن يزيل المجلس البلدي 
للكويت أي تعارضات من أراض تعترض 
مسار المشــــروع، حيث إن الأولوية تنفيذ 
مرحلــــة المســــار الخليجــــي، التي تخص 
اتفــــاق دول مجلس التعــــاون الخليجي، 
علــــى أن يتم تنفيذ المســــارات الأخرى في 

وقت لاحق.
الكويتية  ونقلــــت صحيفة ”القبــــس“ 
الأحد عــــن رئيس هيئــــة الطــــرق والنقل 
البري في الكويت، حســــين الخياط، قوله 
إن ”مجلس الوزراء أســــند مشــــروع هيئة 
الســــكك الحديديــــة إلــــى الهيئــــة العامة 

للطرق.“
وأوضح أن المسار الخليجي للمشروع 
ســــيكون من الحدود مع الســــعودية إلى 
منطقة الشــــدادية في الكويت، حيث تقدر 

المسافة بنحو 115 كيلومترا.
وأشــــار إلــــى أنــــه تم تشــــكيل فريق 
لاســــتلام المشــــروع، حيث تم وضع خطة 
ليتــــم التنفيــــذ على مــــدار أربع ســــنوات 
ونصف الســــنة، من خلال إزالة المعوقات 
وإعداد دراســــة استشــــارية والتصاميم، 
ومــــن ثم طــــرح المشــــروع للمقاولــــة لمدة 

سنتين ونصف السنة.
وأكد أنه ســــيتم تكليف شــــركة تقوم 
بعمليــــة التشــــغيل وصيانــــة المشــــروع، 
موضحــــا أنــــه ”تم تحديــــد الكلفــــة التي 
ســــتقارب 300 مليون دينــــار (989 مليون 
دولار)، إذ ســــيتم إســــناد المشروع لشركة 

من القطاع الخاص.“
وتعد السكة الحديد مشروعا إقليميا 
متكامــــلا يلبــــي احتياجــــات النقــــل فــــي 
دول المنطقــــة، وســــتربط الشــــبكة جميع 
دول الخليــــج، وســــتكون خيــــارا إضافيا 
للمســــافرين ونقــــل البضائــــع إلى جانب 

التنقل جوا وبحرا.
وتعود فكرة إنشـــاء مشـــروع الســـكة 
الحديـــد الخليجية إلى عـــام 2003، عندما 
كلّـــف قادة دول المنطقة لجنـــة وزراء النقل 
والمواصـــلات بإعـــداد دراســـة الجـــدوى 
”قطـــار  باســـم  للمشـــروع  الاقتصاديـــة 

الخليج“.

الكويت تضفي زخما

على مشروع الربط السككي

في منطقة الخليج

التصميم تركي والتنفيذ مفتوح للمتنافسين

ليبيا تطرح 22 امتيازا في جولة عطاءات لإنتاج النفط
 لندن - كشـــف مسؤولون ليبيون كبار 
في قطـــاع النفـــط الاثنين أن الســـلطات 
تعتزم طرح 22 منطقة للتنقيب عن النفط 
والتطويـــر فـــي أول جولـــة مـــن نوعها 
منذ أكثـــر من 17 عاما، مشـــيرين إلى أن 
الصفقـــات ستشـــمل اتفاقـــات لتقاســـم 

الإنتاج.
وتأتي جولة العطاءات الجديدة التي 
أُعلـــن عنها في الثالث من مارس الماضي 
فـــي وقت تســـعى فيه ليبيـــا، ثاني أكبر 
منتـــج للنفط فـــي أفريقيـــا والعضو في 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 

إلى زيادة إنتاجها النفطي.
وقد تســـمح جولة المناقصات المقبلة 
للبلـــد الـــذي يمـــر بمشـــاكل اقتصادية 
ومالية جراء الانقسام السياسي بتحقيق 
استقرار وتنمية هذه الصناعة، مع جذب 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومنـــذ عـــام 2011 يمـــر قطـــاع النفط 
فـــي ليبيـــا التي تملـــك أكبـــر احتياطي 
مؤكـــد فـــي أفريقيـــا بمقـــدار 50 مليـــار 

برميـــل، وفـــق منظمـــة أوبـــك، بفترات 
صعبة بســـبب إقـــالات متعـــددة بدوافع 
سياســـية تـــارة ومناطقيـــة جهوية تارة 

أخرى.
ويعاني البلد من عدم الاستقرار منذ 
انتفاضة دعمها حلف شـــمال الأطلســـي 
أدت إلى انقســـام في 2014 بين الفصائل 
فـــي الشـــرق والغـــرب التـــي تخضع كل 

منهما لحكومة منافسة للأخرى.
ويمُثل قطـــاع النفط الحيوي حوالي 
60 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي 
و94 في المئة مـــن صادرات البلد و97 في 

المئة من إيرادات الحكومة.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسســـة 
الوطنية للنفط مســـعود ســـليمان خلال 
فعالية للمســـتثمرين المحتملين في لندن 
إن ”المناطق المعروضة مقسمة بالتساوي 

بين الأحواض البرية والبحرية.“
ولـــدى المســـتثمرين الأجانـــب حذر 
مـــن اســـتثمار أموالهم في ليبيـــا، التي 
تشـــهد حالة من الفوضى منـــذ الإطاحة 

بمعمـــر القذافـــي عـــام 2011. وكثيرا ما 
أدت النزاعـــات بـــين الفصائل المســـلحة 
المتنافســـة على عائدات النفط إلى إغلاق 

حقول.

وقال ســـليمان لرويتـــرز على هامش 
الفعاليـــة إن ”الجولـــة أثـــارت بالفعـــل 
اهتماما كبيـــرا من شـــركات نفط عالمية 

منذ إطلاقها في أوائل مارس الماضي.“
وســـبق أن دعـــت حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة في طرابلـــس الـــدول العربية 
النفطية إلى الاســـتثمار في قطاع الطاقة 

إلى جانب الشركات الأجنبية الكبرى.
وتشـــير بيانـــات المؤسســـة إلى أن 
إنتـــاج ليبيا الحالـــي من النفـــط الخام 
عند نحـــو 1.4 مليون برميـــل يوميا، أي 

ما يقل بنحـــو 200 ألف برميل يوميا عن 
أعلى مســـتوى له قبل الحرب. وتســـعى 
المؤسســـة إلى زيادة الإنتاج إلى مليوني 

برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات.
ويؤكد الخبراء أن تحقيق ذلك يعتمد 
على عوامل، مـــن أبرزها الاســـتثمارات 
الاستكشـــاف  وأنشـــطة  الخارجيـــة 
والتنقيـــب، وإصـــلاح وتهيئـــة البنيـــة 
التحتية، والتحســـن الأمني والسياسي، 
وكذلك الأطر المالية التي تضمن المحاسبة 

والتنافسية.
وكان وزير النفط خليفة عبدالصادق 
قد قال لرويترز في يناير إن ليبيا تحتاج 
إلـــى اســـتثمار مـــا بـــين ثلاثـــة وأربعة 
مليـــارات دولار لرفـــع الإنتـــاج إلـــى 1.6 

مليون برميل يوميا.
وقـــال عبدالصادق خـــلال الجولة إن 
”مجموعـــة العطاءات الجديدة ستشـــمل 
مســـاحات في أحـــواض ســـرت ومرزق 
وغدامس وفي البحر المتوسط، وهي من 

أكثر الأحواض خصوبة في البلاد.“

استمتعوا بالهدوء والطبيعة الجذابة

الخطوة إيجابية لدعم 

السياحة وتتطلب 

حوافز حكومية

باسم حلقة

احتمال عزوف 

المستثمرين عن الشراء 

ليس مستبعدا

أحمد الشيخ

بعد الانتهاء من 

التصميم سنطرح 

مناقصة خاصة بالتنفيذ

نورة المشعان

المناطق مقسمة 

بالتساوي بين الأحواض 

البرية والبحرية

مسعود سليمان

565
كليومترا طول الشبكة في 

الكويت، ومن المتوقع أن يدخل 

المشروع العمل في عام 2030



 مســقط - بينمـــا يحضـــر التاريـــخ 
بوصفه عنصرا رئيســـا في مجمل أعمال 
الروائية العمانية شـــريفة التوبي، فإنه 
يتجلى بأسلوب ملحمي أخاذ، باسطا بين 
يدي القارئ كنـــزا من الحكايات التراثية 
وقد أعيد تشـــكيلها وبث الروح فيها من 
جديد، وذلك في روايتها الجديدة ”هبوب 
الريح“، وهي الجـــزء الثالث والأخير من 
ثلاثية جـــاء جزؤها الأول بعنوان ”حارة 
(2021)، والثاني بعنوان ”سراة  الوادي“ 

الجبل“ (2022).

تســـبر التوبي في روايتها الجديدة 
أغوار السرد الشفاهي العماني، وتبحث 
في دهاليزه وعوالمه عـــن حكايات توائم 
الأفكار التي تريد مشـــاركتها مع القارئ، 
فتشتغل عليها، وتكتب حكايتها الخاصة 
والجديـــدة، مقدمة نموذجـــا متميزا في 
اشـــتباك الروائي المعاصر مـــع التاريخ 

والموروث الشفاهي.

عودة إلى التاريخ

في روايتها، التي صـــدرت عن ”الآن 
في الأردن، وجاءت  ناشـــرون وموزعون“ 
فـــي حوالـــي 600 صفحة، تعـــود التوبي 
إلـــى تلك الحكايـــات التـــي كان يحدثها 
جدهـــا فيها عن ذلـــك التاريخ القديم قبل 
بداية النهضـــة العمانية ســـنة 1970، إذ 
انتبهت إلى أن في تلـــك الحكايات ما لم 
تقـــرأه في كتب التاريخ عـــن تلك المرحلة 
الزمنيـــة بالذات، وكانت فـــي حاجة إلى 
قـــراءة أخرى لذلك التاريـــخ، ورؤية وجه 
آخر للحكاية، بحســـب مـــا تقول في أحد 

حواراتها.

وتضيف كاشفة عن تلك الروح التي 
كانت تســـكنها قبيـــل شـــروعها بكتابة 
ملحمتها ”حينما كتبت ثلاثية ’البيرق’، 
كنت أكتب الكتاب الـــذي تمنيت قراءته، 

فأعدت تشكيل الحكايات التي 
سمعتها من جدي ومن والدي 
ورفاق والدي بما يتناســـب 
مع أعـــراف كتابـــة الرواية. 
أردت أن أخلق عالما جديدا 
مؤثثـــا بتلك الأحداث التي 
إنهـــا  القـــول  أســـتطيع 
كبلـــد  وعُمـــان،  مغيبـــة، 
عريق، كل زاوية فيه وكل 
درب وكل ســـهل وجبـــل 
ملهـــم للكتابة، في عمان 

وراء كل حجر حكاية، فقط كانت 
تنتظر من يكشف عنها ويعيد كتابتها.“

ملحمتهـــا  عبـــر  التوبـــي  وتقـــدم 
السردية، بأجزائها الثلاثة، مرحلة مهمة 
من تاريخ عمان السياسي والاجتماعي، 
التاريخـــي  المســـار  فيهـــا  وتعـــرض 
لانتقال عمـــان من حكـــم الإمامة الديني 
إلـــى حكـــم الســـلطنة، وما شـــهده ذلك 
الانتقـــال من أحداث وصراعـــات دامية، 
رافقتهـــا تحولات سياســـية واجتماعية 
واقتصادية وثقافيـــة مهمة تركت أثرها 

العميق في المجتمع العماني.
وتصـــور فـــي الجـــزء الأول مقاومة 
ســـكان حارة الوادي للوجود البريطاني 
علـــى  ســـيطرته  يفـــرض  كان  الـــذي 
البلاد، في خمســـينات القـــرن الماضي، 
ومناصرتهم لحكم الإمام، في صراع غير 
متكافـــئ، تمخضت عنه معاناة قاســـية 
لأهل الوادي. ولأن هذه الحكاية لم تذكر 
في كتب التاريخ، فقد نســـجت الروائية 
خيوطها فـــي خيالها، وقدمـــت أبطالها 
برؤية ســـردية أضـــاءت المناطق المعتمة 
فـــي الحكاية، مازجـــة الواقـــع بالخيال 

الفني الذي يحقق للقارئ متعته.
وفـــي الجـــزء نفســـه قدمـــت وصفا 
لطبيعـــة الحيـــاة الشـــعبية وتفاصيـــل 
العلاقـــات الاجتماعية بين الناس، فنقرأ 
فـــي أحد المقاطع ”يطيـــب لرجال الحارة 
الذهاب إلى الســـوق، ليس للشراء فقط، 
وإنمـــا للجلوس وتبـــادل الأحاديث على 
مصطبة طويلة مبنيـــة بمحاذاة الجدار 

الذي يفصل ضاحية مرهون عن السوق. 
توقـــع حمدان أنه لن يعثر على الســـمك 
طازجا، لكنه سيبحث، وماذا سيضره أن 
يبحث، فخديجة تريد ســـمكا، فكان كلما 
مـــر علـــى دكان من الدكاكـــين يضحكون 

على طلبه الذي أتى في غير وقته.“
كما رصدت في الجزء الثاني أحداث 
الفترة التي ســـماها المؤرخـــون ”حرب 
الجبل“، والتي دارت في المرحلة الزمنية 
1959. إذ تقـــوم حبكة هذا الجزء   – 1956
علـــى وقـــع تلك الحـــرب، بكل مـــا دفعه 

البسطاء من ثمن وتضحية.
وفي هذا الجزء تنكشـــف 
المتعلقـــة  الحقائـــق  بعـــض 
بناصـــر بـــن حمـــد؛ الرجـــل 
الشخصية  صاحب  الشـــجاع 
لغزا  يشـــكل  الذي  الغامضـــة، 
فـــي حياتـــه وفي موتـــه أيضا، 
الحقائق  من  مجموعة  وتنكشف 
الأخرى من خلال تفاصيل السرد 
الـــذي تـــدور أحداثه في ســـجن 
القلعـــة والجبـــل الأشـــم وحـــارة 
الـــوادي. ويلتقي القارئ في الجزء 
الثانـــي بشـــخصيات جديـــدة ومؤثـــرة 
عاشـــت تلك الفتـــرة العصيبـــة وكانت 

وقودا لنار الحرب المستعرة فيها.
كمـــا تبرز الأحـــداث دور المـــرأة في 
تلـــك الفتـــرة عبـــر شـــخصية ”عويدة“، 
أرملة ”ناصر“ التي تجد نفســـها وحيدة 
تصـــارع أقدارهـــا وأحزانهـــا بعد مقتل 
زوجهـــا وموت خادمتهـــا وزوجة ابنها، 
فتتخذ قرارات شـــجاعة يكون لها أثرها 

الإيجابي في حياة أحفادها.
وتســـتكمل التوبي في الجزء الأخير 
مـــن ”البيرق“، الذي اختـــارت له عنوان 
”هبـــوب الريـــح“ أحـــداث هـــذا المســـار 

التاريخـــي الـــذي شـــهد ولادة مقاومـــة 
وطنية ذات توجهات قومية وماركســـية، 
وهي مواجهة انتهت أيضا إلى الهزيمة 
والنكـــوص لأســـباب تتعلـــق باختـــلال 
موازيـــن القوى بين الطرفـــين. فقد بدت 
الحركـــة الوطنية وكأنهـــا تحمل مزيجا 
أيديولوجيا أُملي من الخارج ولم تنتجه 
والثقافي  الاجتماعي  الواقع  خصوصية 

العماني.

شخصيات ومصائر

تحكـــي الروايـــة عـــن ذلك الإنســـان 
الحالم بالتغيير فـــي مرحلة زمنية كانت 
تعـــج بالأفـــكار الثورية التي ســـيطرت 
على مختلـــف أنحاء العالـــم، في مرحلة 
صعبة عاشـــها المجتمع العماني، مرحلة 

لاقى فيها الفكر الشـــيوعي لدى الشباب 
العربي والخليجي بعض القبول في تلك 
الفترة، وكان من الســـهل انسياق هؤلاء 

الشباب المغتربين لهذه الأفكار الجديدة.
الشـــخصية  مـــع  الأحـــداث  وتبـــدأ 
الرئيســـة حمود الـــذي يبتعث إلى مصر 
للدراســـة، ومن مصر التـــي فتنته كما لم 
يفتنه شيء آخر قبلها في فنها وثقافتها 
وأفكارهـــا ورئيســـها (عبدالناصر) الذي 
كان يقـــود حركـــة التغييـــر فـــي الوطن 
العربي مناديـــا بالقومية والحرية، وجد 
البطل نفســـه يرتـــدي ”قبعـــة ماركس“، 
ويغيّـــر طريقه الذي كان يســـير فيه إلى 
طريـــق آخـــر بعـــد أن يلتقي مـــع ”أحمد 

الذي فتح أمامـــه أبوابا أخرى  ســـهيل“ 
للخروج من عالمه الضيق، فسلك ”حمود“ 

دروبا لم يتوقع يوما أن يسير فيها.
كمـــا تعايـــن الرواية الـــدروب التي 
ســـلكها حمـــود فـــي شـــبابه، ومصيره 
الذي آل إليه، وحال نفافة؛ عروســـه التي 
انتظرتـــه طويـــلا فـــي ”حارة الـــوادي“، 
وترصـــد الروايـــة التي صممـــت غلافها 
الفنانـــة بـــدور الريامية، الأســـباب التي 
دفعـــت ثلة مـــن الشـــباب للانضمام إلى 
ما يمكن دعوته ”الفكـــر الجديد“، والتي 
كانت نابعة مـــن حلمهم بالتغيير، فضلا 
عـــن أن لـــكل منهم أســـبابه الخاصة به. 
كمـــا أوجـــدت الكاتبـــة في هـــذا الجزء 

”أحمـــد  مثـــل:  جديـــدة؛  شـــخصيات 
ســـهيل“ و”عبد الســـلام“ و”أبوســـعاد“ 
الثائـــرة في وجه  و”طفول“  و”باســـمة“ 
العادات والتقاليـــد والأعراف والرافضة 

للاستغلال والتهميش.
وهنـــا يجـــد المتلقي نفســـه يخوض 
في ”هبـــوب الريـــح“ وتفاصيل الأحداث 
المفصليـــة كمـــا خاضهـــا الأبطـــال مـــع 
وأنفســـهم،  وعائلاتهـــم  مجتمعهـــم 
وســـيعيش أحداث تلك المرحلة من تاريخ 
عمان، وسيعثر على إجابات لأسئلة حول 
مصائر الشـــخصيات، التـــي التقاها في 
الجزأيـــن الأول (حارة الـــوادي) والثاني 

(سراة الجبل)، ولحظاتها الحاسمة.
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مان
ُ
شريفة التوبي تختتم ملحمة {البيرق» مستعيدة مرحلة مهمة من تاريخ ع

ــــــب التاريخ الكثير مــــــن التفاصيل، ولذا تصــــــدت الفنون وعلى  لا تنقل كت
رأســــــها الرواية إلى اســــــتنطاق التاريخ المهمش والمنسي وإعادة تصويره 
ــــــى مادة حية، في تكامل بين الخيال والواقع، وهذا  بطرق إبداعية تحوله إل
ما نجحت فيه الروائية العمانية شــــــريفة التوبي في ثلاثيتها ”البيرق“ التي 

اختتمتها أخيرا بثالث أجزائها.

{هبوب الريح».. اشتباك روائي مع التاريخ الشفاهي العماني

الرواية تحكي عن الحالمين 

بالتغيير في مرحلة زمنية 

كانت تعج بالأفكار الثورية 

التي سيطرت على مختلف 

أنحاء العالم

جعفر العقيلي

كاتبة تعيد تشكيل الماضي

 دبــي - شـــهدت الدورة التاســـعة من 
تحدي القراءة العربي مشاركات قياسية 
وصلـــت إلى 32 مليونـــا و231 ألف طالب 
وطالبـــة، بزيـــادة 14.2 فـــي المئـــة عـــن 
مشـــاركات الدورة الثامنـــة والتي بلغت 

28.2 مليون طالب وطالبة.
وقـــال الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي ”تحدي القراءة 
العربي أحد مشاريعنا القريبة من قلوبنا 
لتعزيزهـــا في قلـــوب أجيالنا. في دورته 
التاســـعة، بلغ عدد المشاركين 32 مليون 

طالب مـــن 132 ألف مدرســـة في 50 دولة 
حـــول العالم. فخور بكل طالب مشـــارك، 
فخـــور بلغتنا العربيـــة العظيمة، فخور 
بتاريخنـــا وهويتنـــا، ومتفائـــل بأجيال 
عربيـــة متجـــددة فـــي فكرهـــا ومعارفها 

ومتمسكة بجذورها وثقافتها.“
مـــن جانبه، أكـــد محمد بـــن عبدالله 
القرقاوي وزير شـــؤون مجلس الوزراء، 
الأمين العام لمؤسســـة ”مبادرات محمد 
بن راشد آل مكتوم العالمية“، أن مبادرة 
تحدي القراءة العربـــي تمثل واحدة من 
أبرز مبـــادرات بنـــاء الإنســـان العربي، 

وترســـيخ حب القـــراءة وتعزيز شـــغف 
المعرفـــة فـــي نفوس الأجيـــال الجديدة، 
لافتا إلى أنها تأتـــي انطلاقاً من الإيمان 
العميـــق بـــأن القـــراءة والمعرفـــة هما 
الأســـاس الذي تُبنى عليـــه الحضارات، 
والركيـــزة التـــي تقـــوم عليهـــا النهضة 

الشاملة للأمم.
القياســـية  المشـــاركة  أن  وأضـــاف 
في الدورة التاســـعة من تحـــدي القراءة 
العربي بأكثر من 32 مليون طالب وطالبة 
مـــن 50 دولة، تؤكـــد أن المبادرة تحولت 
إلى حراك قرائي ومعرفي فاعل يســـاهم 

بشـــكل كبير فـــي النهوض بواقـــع اللغة 
العربيـــة فـــي المنطقة والعالـــم، ويعيد 
للغـــة الضـــاد حضورهـــا ومكانتها بين 
لغات العالـــم، باعتبارها لغة فكر وثقافة 

وإبداع.
ووصلـــت المشـــاركات فـــي الـــدورة 
التاســـعة مـــن مبـــادرة تحـــدي القراءة 
العربـــي، التـــي تنضـــوي تحـــت مظلة 
مؤسســـة ”مبادرات محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم العالمية“، إلـــى 32 مليوناً و231 
ألـــف طالب وطالبة مـــن 50 دولة يمثلون 
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مشرفين ومشرفات.
وانطلقـــت التصفيـــات النهائية على 
مستوى الدول من تحدي القراءة العربي 
في نسخته التاســـعة 2025، حيث تشهد 
التصفيات فـــي ختامها اختيـــار أبطال 
التحـــدي في كل دولة مشـــاركة، وبعدها 
يتنافس الفائـــزون على لقب بطل تحدي 

القراءة العربي.
ويشـــهد تحدي القـــراءة العربي عدة 
مراحـــل تصفيـــة لاختيار أبطـــال تحدي 
القـــراءة العربي ممن نجحـــوا في قراءة 
وتلخيص محتوى 50 كتاباً، واســـتيعاب 
أبرز المعلومات الـــواردة فيها، وتتدرج 
والمراحل  الصفوف  لتشـــمل  التصفيات 
والمناطـــق  المـــدارس  ثـــم  الدراســـية 
التعليمية ثم المديريات أو المحافظات، 
وصـــولاً إلـــى اختيـــار أبطـــال التحدي 
على مســـتوى كل دولة سواء في الوطن 
العربي أو الدول المشـــاركة من خارجه، 
المتميزيـــن  الأبطـــال  اختيـــار  ويتـــم 
والمدرســـة المتميـــزة على مســـتوى كل 
واحدة من الدول المشـــاركة استناداً إلى 
معاييـــر دقيقـــة موحدة تضمـــن التقييم 
الشـــامل لمختلف الجوانب والمعطيات 

قبل اختيار الفائزين.

متخصصـــة  لجـــان  تتولـــى  كمـــا 
بالتعاون مع لجان تحدي القراءة العربي 
اختيار الفائزين على مســـتوى المناطق 
والمحافظات،  والمديريـــات  التعليميـــة 
وصـــولاً إلـــى اختيـــار العشـــرة الأوائل 
والفائز على مســـتوى كل دولة للمشاركة 
في التصفيـــات النهائية على لقب تحدي 

القراءة العربي.
ويحصـــل الفائز بلقب تحدي القراءة 
العربـــي علـــى جائزة تصـــل قيمتها إلى 
500 ألف درهم لمواصلة توســـيع مداركه 
ومتابعة تحصيله العلمي والمعرفي بكل 
الســـبل الممكنة لتطوير ذاتـــه والارتقاء 

بقدراته ومشاركة خبراته مع أقرانه.
كما ينـــال الفائز بلقب تحدي القراءة 
العربـــي في فئة أصحـــاب الهمم للدورة 
التاســـعة التي اســـتقطبت 43514 طالباً 
وطالبـــة، جائـــزة 200 ألف درهـــم، وهي 
الفئـــة التـــي أضافتهـــا مبـــادرة تحدي 
القراءة العربي في دورتها الســـابعة، ما 
يعكس حرصهـــا على الاهتمام بأصحاب 
الهمم وإتاحـــة الفرصـــة أمامهم لإثبات 
جدارتهم وتفوقهم، حيث تشـــترط لجنة 
التحكيـــم لفئة أصحـــاب الهمـــم، قراءة 

إجمالي 25 كتاباً.
ويقدم تحدي القـــراءة العربي أيضاً 
جائـــزة قيمتهـــا مليون درهم للمدرســـة 
المتميـــزة مـــن بيـــن أكثر مـــن 132 ألف 
مدرســـة مشـــاركة فـــي التحـــدي، حيث 
ستســـاهم الجائزة في تعزيـــز إمكانات 
المدرســـة الفائـــزة باللقـــب للاســـتثمار 
فـــي تكريس مفهوم القـــراءة عادة يومية 
لدى الطلبة ومواصلة رفع مســـتوياتهم 

العلمية والمعرفية.
وســـيتم أيضـــاً تتويـــج ”المشـــرف 
من بين 161004 من المشـــرفين  المتميز“ 
والمشـــرفات علـــى القراءة، وســـيحصل 

الفائـــز علـــى جائـــزة قيمتهـــا 300 ألف 
درهـــم لمواصلة عطائه في تمكين أجيال 
المستقبل من مهارات القراءة والمطالعة 
والاســـتفادة من الكتب واختيار أكثرها 

قيمة.
”بطـــل  بلقـــب  الفائـــز  وســـيحصل 
الجاليات“ على جائـــزة تبلغ قيمتها 100 
ألف درهم، وهي الفئة التي يشـــارك فيها 
الطلبة من خارج الدول العربية ومتعلمو 

اللغة العربية والناطقون بغيرها.

تحدي القراءة العربي يستقطب ٣٢ مليون مشارك في دورته التاسعة

أكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم

المشاركة القياسية في 

الدورة التاسعة من تحدي 

القراءة العربي تؤكد أن 

المبادرة تحولت إلى حراك 

قرائي ومعرفي فاعل

?



 يستكشف مســـرح الكاتب النرويجي 
يـــون فوســـيه (29 ســـبتمبر 1959 فـــي 
النرويـــج)، والحائـــز على جائـــزة نوبل 
لـــلآداب عـــام 2023، حياة تعـــاش بطرق 
غيـــر متوقعة، مـــع الشـــعور بالاختلاف 
الـــذي يتســـيّد الحاضر ويلـــوّن علاقات 

الشخصيات.
وهذه المســـرحية ”الـــكلاب الميتة“، 
الصادرة عن سلســـلة المســـرح العالمي 
بترجمـــة محمـــد حبيـــب، تشـــكل تحفة 
دراميـــة، تتنـــاول حيـــاة شـــاب وحيـــد 
اضطربت حياته كلها بسبب كلبه، يعيش 
هذا الشـــاب وحيـــدا مع أمـــه على حافة 
الفيـــورد، ويبـــدو أنه مفرط فـــي التعلق 
بكلبـــه. تفســـد هذه الأزمة مســـار حياته 
المنزليـــة ويترافق ذلك مـــع مجيء أخته 

وزوجها في زيارة قصيرة.

الكلب والانعزال

المســـرحية التي قدم لهـــا الناقد د. 
منتجب صقر بـــدراس تحليليـــة معمقة 
والمترجـــم محمد حبيـــب، لا تنطق كلمة 
واحـــدة عن العنـــف هي ـ فـــي جوهرها 
الكاشـــف ـ تكاد تصلح كدراســـة للعنف 
اللامرئي في الحياة على طول الســـاحل 
في النرويج، أو استكشاف نفسي لخطر 
تحويـــل مشـــاعر المـــرء من البشـــر إلى 
الحيوانـــات. وهنـــا يرى صقـــر أنه في 
السنوات التســـعين من القرن العشرين 
ســـادت فكرة وصف العنف على الخشبة 
بدلا مـــن تجســـيده إخراجيـــا، في حين 
انشغل فوســـيه بفكرة التخلي عن البعد 
الدرامي للعنف في مسرحه دون التخلي 
عن مَسْرَحَتِه، وهذا الأمر يظهر في جميع 
مسرحياته عبر شعور القلق الذي يحرك 
دواخـــل شـــخصياته، كما لـــو أن غياب 
العنف المنجز أو المرئي على الخشـــبة 
يخـــرج إلى الســـطح عبر كلام الشـــخية 
المتوجسة من شـــيء ما مجهول تخفيه 
دائما وخصوصا عندما تفقد التعبير ولا 

تكمل كلامها.

إن إســـماع ”صوت الكتابة“ أمر مهم 
في مســـرحه حيـــث إن الصمـــت يرخي 
بظلاله فجـــأة على المحادثـــة التي يمر 
فيهـــا الزمن؛ إنه يكســـر تدفـــق المعنى 
الداخلـــي الـــذي يقدمـــه الـــكلام. يبـــدو 
فضـــاء مجمـــدا صادمـــا ومتناقضا. إن 
هذا الصـــوت غير مســـموع مـــن الأذن، 
بل مـــن قبل صـــوت الفهم والإحســـاس 
الـــذي لا يمكن تســـميته والـــذي لا يمكن 
شرحه باللغة. يتكلم فوسيه عبر ”صوت 
الكتابـــة“ وما هو متناقـــض وغريب هو 
أن ذلـــك الصـــوت موجـــود ولا يقول أي 
شـــيء. إنـــه صـــوت صامت يتكلـــم عبر 
إيحـــاءات الصمت وهو يأتي من البعيد، 
صوت يريد الكاتب إسماعه عبر الإخراج 

والمشهد البصري العام.
ينطلـــق تحليـــل صقـــر مـــن عنوان 
المســـرحية ”الكلاب الميتة“ لافتا إلى أن 
العنـــوان يجعلنا نفكر فـــي تاريخ عرض 
الحيوانـــات علـــى الخشـــبة ـ خصوصا 
الكلـــب ـ حيث نرى أن الأديبة الفرنســـية 
كوليت كتبـــت نصها ”حوار الحيوانات“ 

فـــي العـــام 1905، وفيه تتحـــاور القطط 
مســـرحية  أيضـــا  نذكـــر  والـــكلاب. 
”الحيوانات الزجاجية“ للكاتب الأميركي 
تينســـي وليامـــز 1944، وأيضـــا هنـــاك 
مســـرحية ”صراع العبد الـــكلاب“ 1979، 
للكاتب الفرنســـي برنار ماري كولتيس. 
أي أن الحيـــوان ـ خاصـــة الكلـــب ـ أمر 
مألوف في المســـرح الأوروبي المعاصر، 
وإذا كان الكلـــب حاضـــرا/ غائبـــا فـــي 
مســـرحية ”الكلاب الميتة“؛ فلأن القصة 
كلها تتمحور حول تيمة قتل كلب الشاب 

وقتل الجار.
يلفت صقر إلى أن رمزية الكلب تعتبر 
من المواضيـــع المتداولة في المســـرح 
المعاصر، حيث إنه الحيوان الأليف الذي 
لا يفارق الإنسان إلا عند الموت، ويضرب 
به المثل في الوفاء، في الأشعار الأدبيات 
القديمة والمعاصـــرة، ومن ناحية أخرى 
قد يكـــون اختيار وجود الكلـــب من قبل 
يـــون فوســـيه نوعـــا مـــن الإشـــارة إلى 
أهميـــة هذا الحيوان وحضوره في حياة 
المواطـــن الأوروبي المعاصر، خصوصا 
النرويج؛ إذ أن تربية الكلب ليست هواية 
بل إنها تعويض نقص تواصل الإنســـان 
مع غيره من نظرائه وحاجته إلى مرافق 
أمين ووفي في مجتمع متباعد لا تسوده 
الحياة الاجتماعية الدافئة كما هو الحال 
فـــي المجتمعـــات الشـــرقية خصوصـــا 
المجتمعات العربية. فـــي هذا المجتمع 
الأوروبـــي يلجأ الشـــخص المعزول إلى 
تربيـــة كلب ويتعلـــق به، بـــل يعتني به 
أيما اعتناء؛ لأنه بذلك يجد ســـببا نفسيا 
للتخلـــص من الوحدة التـــي يعانيها في 

حياته اليومية.
فوســـيه  شـــخصيات  أن  ويؤكـــد 
تعكس هـــذا الطابع الانعزالـــي والرغبة 
فـــي الانطواء علـــى النفـــس؛ ربما بهدف 
حمايتها، على سبيل المثال عندما يتدخل 
الصديق يف بموضوع كلب الشاب يقابله 
هذا الأخير باســـتهجان ويهاجمه بعنف 
مبطـــن؛ لأنـــه يعتبـــر ســـؤاله المكرر عن 
الكلـــب تدخلا واقتحاما لشـــخصه وكأن 
الأمـــر يعنيـــه وحده ولا يحـــق لأحد آخر 

التدخل فيه.
”الصديـــق: نعـــم كان مـــن الجيـــد أن 
أدردش قليـــلا مع الكلب فأنا أحب الكلاب 
كما تعـــرف./ الشـــاب: (مســـتفزا قليلا) 

كأنني أخبرتك أنه خرج في نزهة.“
هناك مثال آخر على حالة النفور التي 
تعبر الشخصيات عنها: عندما عادت الأم 
وأحضرت البن معها، طلبت من الصديق 
ليف المكوث لوقت أطـــول كي تحضر له 
فنجـــان قهـــوة، لكنه أصر علـــى الرحيل. 
وهنا جـــاءت ردة فعل الشـــاب باردة فقد 
تمنّـــع عن دعـــوة صديقه لشـــرب القهوة 
مكتفيا بكلمتين باردتين تؤجلان لقاءهما 
المرتقـــب: ”الشـــاب: (مخاطبـــا الصيق) 

ستحدث إذن (صمت قصير) غدا.“

اللغة المسرحية

يضيف صقـــر: ”من ناحيـــة الإخراج 
يجـــدر التنويه أنه مـــن الصعب التعامل 
مع الكلب وإحضاره على خشبة المسرح، 
وذلك لأمور تقنيـــة؛ فالكلب يبقى حيوانا 
يثار عند أقل حركة من حركات الجمهور، 

كالضحـــك أو التصفيق. وهـــذا التنويه 
يذكرنا بإخراج مسرحية ”زوجة الخباز“ 
للكاتب الفرنسي جان جيونو، حيث رجا 
المخرج ألان ســـاش حينها الجمهور ألا 
يصفق عندما يظهر الكلب على الخشـــبة 
خشـــية إثارة خوفه؛ فالجمهـــور لا يدرك 
مـــدى صعوبـــة تدريـــب الكلـــب وضبط 
تحركاته على خشـــبة المســـرح. أما في 
مسرحية الكلاب الميتة فقد اختار فوسيه 
محـــورا لها من دون  جعل ”قصة الكلب“ 

أن يعرضه على الخشبة.
ويلفـــت إلـــى أن الصمت هـــو محرك 
الـــكلام في المســـرحية، هو إحـــدى أهم 
تقنيات الكتابة التـــي يلجأ إليها الكاتب 
لتحقيق عدة أهداف ســـواء على مستوى 
الخشبة أو على مستوى الإخراج، الهدف 
من الصمت هو توقيـــف حركة الممثلين 
واللعبة المســـرحية، بهـــدف دفعها مرة 
أخـــرى وإعطـــاء الـــكلام الذي ســـيتبعه 
أهمية بالغة؛ لأن أنفاس المتفرج تتوقف 

فـــي لحظـــة الصمـــت ويتركز 
انتباهه من جديـــد على تتمة 

الحوار.
ويتجلـــى الصمـــت فـــي 
هـــذه المســـرحية بداية من 

عبر  المســـرحي  النص 
مثل  الإخراجية  الإرشادات 
”صمـــت“، ”صمت قصير“، 

و”توقـــف قصير“.. إلخ. 
وهـــذا الصمت هو صمت 
تقنـــي موجـــه للمخـــرج 

والممثليـــن، بحيـــث يتمكنـــون من 
إتمام العملية الإخراجية بالشـــكل الأمثل 
والأقرب إلـــى رغبة الكاتـــب، وهو أيضا 
يعبر عن تدخلـــه في عملية الإخراج. هذا 
الانتقـــال إلى الفضـــاء الخارجـــي ينقل 
الحـــدث معه ويجعل المتفرج أمام عملية 
تشـــويق لمعرفة تتمة الأحداث اللاحقة، 
خصوصا أن طريقة كتابة فوسيه تراعي 
الترتيـــب الزمني للحـــدث، أي أن وجود 
الصمـــت والتكرار يجعل ســـرد الأحداث 
ضـــرورة لابد منهـــا، مثـــلا: ”الأم: أقصد 
أنهما ليســـا على ما يـــرام (تصمت) ماذا 

حدث لهما.“
ومن ناحية أخرى فـــإن هذه الطريقة 
فـــي الكتابـــة تجعلنـــا نرى الشـــخصية 
فـــي الكتابـــة تجعلنـــا نرى الشـــخصية 
المســـرحية وفـــق مفهـــوم آخـــر، فهـــي 
بعيـــدة عـــن النمطيـــة. وإذا اعتبرنا أن 
أهـــم ما يميز كتابة فوســـيه المســـرحية 
هو الصمت الـــذي يفرق الكلمات والكلام 
في تلك الحركة الشـــبيهة  الذي ”لا يقال“ 
بالســـكون المطبـــق التي نشـــعر بها في 
الحوار المتنـــدر، فهو يحفر الصمت بين 
الكلمات إلى مستوى لا يطاق أحيانا. في 
الحـــوار يطوق الفـــراغ الكلمات ويعزلها 
عن طريق العودة المســـتمرة إلى السطر 
كأنه الحوار يتوقف عنـــد حافة الهاوية، 
وفي بعـــض الأحيان يتحـــول إليها كأنه 
اللغة تسمح لنفسها بأن تغمرها مشاعر 
انسحابها الوشـــيك. مثال: الأم: (بلهفة) 
مـــاذا/ (تومـــئ الأخت برأســـها) الأخت: 
الليلة الماضية/ الهر: حســـنا (صمت)/ 
هو (صمت) نعم، جاركما مات في الليل.“
ويشـــير صقر إلى أن فوســـيه يسعى 
إلى تجســـيد لغة مســـرحية لا تهتم ـ في 

المقـــام الأول ـ بالمعنى، ولكنها موجودة 
على الخشـــبة، كما هي الحـــال عليه في 
الحيـــاة اليوميـــة، وتتجاوزهـــا بطريقة 
واضحـــة لتصبح هذه اللغـــة خليطا بين 
نمط الحيـــاة النرويجية والبعد الدرامي 
الـــذي يأمـــل فوســـيه تجســـيده، ويبدو 
أنه يخلق حساســـية جميلـــة ترتقي لما 
عبر  يمكن تسميته بـ“المســـرح المرئي“ 

الكلمات.
وفـــي خضـــم هـــذه اللغة البســـيطة 
تتكشف دواخل الشخصيات تباعا، كأننا 
أمام لوحة نفـــك رموزها جزءا جزءا عبر 
اللغة، وهنا لكي نفهم مسرحيته يجب أن 
نلاحظ تلك الحركة بين الداخل والخارج، 
أي أن الشـــخصية غالبـــا مـــا تتكلم عن 
موضوع أو مشـــهد خارجي تراه وتجعل 
منه مادة أساســـية للحـــوار، في حين أن 
هذا المشـــهد لا يظهـــر علـــى الجمهور، 
مما يضيـــف دورا أو مهمة إضافية على 
عاتـــق المتفـــرج أو القارئ الـــذي يتلقى 
العـــرض، ألا وهي تخيل ذلك الشـــيء أو 
المشـــهد الموصوف من قبل 

الشخصية.
مثلا هنا في المسرحية 
يدور محور الحديث حول كلب 
الشـــاب الذي قتل، وفي نهاية 
المســـرحية هناك موضوع قتل 
الجار الذي قتله الشاب. إن هذه 
المراوحـــة بين داخل الخشـــبة 
وخارجها تجعل المسرحية تتميز 
بالحداثة، وتقدم رؤية مخالفة عن 
لغة المسرح الواقعي الذي يتعامل 
مع الأشـــياء كقيمتهـــا الحقيقية المرئية 

الموجودة على الخشبة.
في المســـرحية يبحر خيال المتفرج 
في فضـــاءات خارجيـــة قابلـــة للحدوث 
وقريبـــة مـــن مخيلتـــه، تجعله يـــدرك أن 
الشـــخصيات واقفة على الخشـــبة لكنها 
تتحدث عن شـــيء ما أو شـــخص ما في 
مكان آخر. وفي هذا الســـياق تبدو اللغة 
المســـرحية مطواعة ومســـبوكة بحسب 
مبـــدأ التكـــرار وتنويعاتـــه، كأننـــا أمام 
توزيع موســـيقي متردد لجمـــل وكلمات 
النص، لدخول شخصية على الخشبة أو 

خروجها، حتى الانعدام النهائي.
لكـــن،  قتلتـــه،  أنـــت  ”الأم:  مثـــال:   
(صمـــت)/ وبعدئذ نعم (صمـــت)/ وأنت 
لا تخطـــط أن…/ بالطبع (صمت قصير)/ 
وماذا/  عندما يصلون لأنهم ســـرعان ما 
سيأتون إلينا/ إنهم يتنقلون من بيت إلى 
آخر/ وأنت (صمـــت)/ أنت لن (صمت)/ 
أنت (صمت)/ أنت نعم/ قل لي شيئا ما/ 

أنا أمك/ قل شيئا ما/ حدثني.“
إن هـــذا الإيقاع يفرض شـــكلا جديدا 
لتوزيـــع الجمـــل كأننا أمـــام قصيدة من 
الشعر الحر تتناثر فيها الكلمات متقطعة 
بيـــن ســـطر وآخـــر، ويتخللهـــا الصمت 
والتوقف من حين لآخر، من دون أن تكون 
هنـــاك أي علامة ترقيـــم، إن غياب علامة 
الترقيـــم أمر شـــائع في مســـرح ما بعد 
الحداثـــة الذي بدأ الكتـــاب المعاصرون 
يبتكرون أشكالا جديدة للكتابة، وهنا فإن 
بعدا صوتيا وتشـــكيلا فضائيا يهيمنان 
علـــى النص المكتوب قبـــل أن يتم العمل 
عليه وتجســـيده على الخشبة بالطريقة 

الأمثل.

كاتب يقدم رؤية مخالفة للغة المسرح الواقعي

{الكلاب الميتة» تحفة درامية
تعتمد الصمت محركا للكلام

يون فوسيه يصحبنا إلى حياة شاب وحيد تتهاوى بسبب كلبه
يمتاز المسرح الحداثي بلغة خاصة 
الركحية  الإشــــــارات  مــــــع  تتكامل 
والصمــــــت وتنهــــــل مــــــن الشــــــعر 
بطرق مغايرة، بينما ترســــــم ذواتا 
مختلفة، وهــــــي ذوات لا تطمح إلى 
أن تتقمــــــص أدوار الأبطــــــال بقدر 
ما تســــــعى لكشف خفايا الإنسان. 
ونستحضر هنا نصا مميزا للكاتب 
النرويجي يون فوسيه يجسد براعة 
الكتابة المســــــرحية في عمل بعنوان 

”الكلاب الميتة».

احتفاء بالمسرح الثنائي

المسرحية دراسة للعنف 

اللامرئي في الحياة 

واستكشاف نفسي لخطر 

تحويل مشاعر المرء من 

البشر إلى الحيوانات

مسرح
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

الســـابع  العـــدد  يقـــدم   - الشــارقة   
والســـتون (أبريل) من مجلة «المســـرح»، 
التي تصدرها شـــهرياً دائـــرة الثقافة في 
الشارقة، مجموعة متنوعة من الدراسات 
والمراجعـــات والحـــوارات والمتابعات، 
العربـــي  المســـرحي  الحـــراك  حـــول 

والعالمي.
في مدخل العدد تنشر المجلة دراسة 
فـــي دلالات عنـــوان مســـرحية «داعـــش 
والغبـــراء» للشـــيخ الدكتور ســـلطان بن 
محمد القاســـمي عضـــو المجلس الأعلى 
حاكم الشارقة، بقلم الأكاديمي السعودي 

سامي الجمعان.
الملحمة  من  المســـرحية  وتســـتلهم 
إحدى  والغبـــراء»  «داحـــس  التاريخيـــة 

الحـــروب الجاهليـــة التـــي كانت بين 
قبيلتـــي عبـــس وذبيـــان 
وداحـــس والغبراء وهما 
اســـما فرســـين فقـــد كان 
«داحـــس» حصانا لـ«قيس 
بن زهير» و«الغبراء» فرسا 

لـ«حمل بن بدر.»
و تدين المسرحية فكرة 
العنـــف من خـــلال موضوع 
تاريخـــي، يجعل مـــن علاقة 
التاريـــخ بالحاضـــر جدليـــة 
وقد  قيمـــة،  وذات  مســـتمرة، 

جســـد العمـــل دور الإســـلام الجلـــي في 
دحـــر الجاهليـــة وكل أمورها وعلى وجه 
وســـلب  والتعصب  القتـــل  الخصـــوص 
الأمـــوال والأرواح، وأبـــرز كذلـــك ســـبل 
التصدي لكثير من أمور الجاهلية والتي 
نراها فـــي أيامنـــا هذه تعـــود وتمارس 
وبشكل بشع في حق الكثير من البشر دون 
مراعـــاة لحرمة النفس البشـــرية وحرمة 
الأمـــوال وهـــو مـــا اقترفتـــه التنظيمات 

المتطرفة التي تدعي انتماءها للإسلام.
إضافة إلى القراءة المســـتفيضة في 
يقدم العدد  مســـرحية ”داعش والغبراء“ 
الجديد من المجلة اســـتطلاعا شارك فيه 
عدد من الفنانين المحليين حول مسيرة 
مهرجان دبا الحصن للمســـرح الثنائي، 
الذي تحل دورتـــه الثامنة في الفترة من 

23 إلى 27 مايو المقبل.
وقـــد تأســـس المهرجان عـــام 2016، 
بهدف نشـــر وتنويع النشـــاط المسرحي 
في الإمارة، ومد وتعزيز جسور التواصل 
المســـرحيين  بيـــن  المعرفـــة  وتبـــادل 
الإماراتيين وأشقائهم في الوطن العربي.
بعد ســـبع دورات أصبح من الممكن 
القـــول إن المهرجـــان صـــار مؤثـــرا في 
الجمهور وتحديدا في أبناء دبا الحصن، 
كمـــا لا يتوقـــف تأثيـــره علـــى العروض 
المخصوصـــة التي يقدمها، بل أيضا في 
تبنيـــه للعديد من الأنشـــطة مثل ”ملتقى 
والورشات  الشـــارقة للمســـرح العربي“ 

التدريبية والندوات وغيرها.
وحفـــل بـــاب «قـــراءات» بتحليـــلات 
لجملة من العروض المســـرحية العربية 
التـــي قدمت أخيراً، حيـــث كتب إبراهيم 
الحسيني عن صراع البوح والكتمان في 
مسرحية «صرخات من الهاوية» للمخرج 
الإماراتي عبدالرحمن الملا، وكتب سامر 
محمد إسماعيل عن البعد التجريبي في 
عيسى  البحريني  للمخرج  «المؤسســـة» 
مســـعودي  فائـــزة  وكتبـــت  الصنديـــد، 
عـــن خيميـــاء القبح والجمـــال في ضوء 
قراءتهـــا «كعب ونصف حـــذاء» للمخرج 
الإماراتـــي محمـــد صالـــح، بينما تطرق 
كمـــال الشـــيحاوي إلى تجليـــات تاريخ 
الموسيقى المحلية في قراءته «جرانتي 
العزيـــزة» للمخـــرج التونســـي الفاضل 
جزيـــري، وكتـــب فريـــد أمعضشـــو عن 
جماليات الترميز والإيحاء في مسرحية 

«بعـــض الأشـــياء» للمخـــرج الإماراتـــي 
محمد جمعة علي.

فـــي «حوار» نشـــرت المجلـــة مقابلة 
أجراها باسم صادق مع الفنانة المصرية 
ســـلوى محمد علي، وتحدثـــت فيها عن 
بداياتهـــا وأبرز المؤثـــرات الاجتماعية 
والثقافية التي شكلت شخصيتها، وأهم 
محطاتها الفنية، ومنظورها إلى حاضر 

المسرح العربي.
وقـــد بـــدأت الفنانـــة مســـيرتها من 
خشـــبات المســـرح قبل أن تظهـــر على 
الشاشتين الكبيرة والصغيرة في أعمال 
درامية كثيرة نالت مـــن خلالها اهتماما 
بتجربتهـــا وأدوارها المميـــزة برصانة 
الأداء وبصمـــة واضحـــة نالـــت عبرها 
محبة الجمهور العربي وثناءه.

وفـــي «أســـفار» حكى كمال 
خـــلادي رحلته إلـــى مهرجان 
للمســـرح  الدولـــي  القاهـــرة 
التجريبـــي، مبـــرزاً غنـــى 
وتنـــوع برنامـــج العـــروض 
المصاحبة،  البرامج  وكثافة 
المهرجان  أجـــواء  وتداخل 
مع النبض الحي لشـــوارع 

العاصمة المصرية.
في «رؤى» نقرأ لأسامة 
التلقي  فاعلية  عن  الســـروت 
المسرح، ولعبد الناصر حسو عن دراما 
القراءات المسرحية، بينما يكتب رياض 
موسى ســـكران في «مطالعات» عن كتاب 
«تجارب معاصرة في المســـرح» للباحث 

المصري سامح مهران.
وكتـــب صبـــري حافظ في «رســـائل» 
عن عـــرض «طرق على الســـطح» للكاتبة 
والممثلة الفلســـطينية خولـــة إبراهيم، 
الذي قـــدم أخيرا على مســـرح «الرويال 
كـــورت» في لندن، وكتب كريم رشـــيد عن 
أوبرا «سالومي» التي عرضت في مسرح 
مالمو بالسويد، كما تضمن الباب تغطية 
للدورة 34 من أيام الشـــارقة المســـرحية 

التي نظمت منذ مدة.

تقريـــرا  «متابعـــات»  فـــي  ونطالـــع 
حـــول تجربـــة الكاتب الجنـــوب أفريقي 
أثول فوغـــارد الذي رحل أخيـــرا، وألف 
الكاتـــب معظـــم أعمالـــه في ظـــل نظام 
الفصـــل العنصـــري في جنـــوب أفريقيا 
وتحـــدى محرمات هـــذا النظام من خلال 
إشـــراكه ممثلين مـــن الســـود والبيض 
فـــي مســـرحياته، وقـــد لقـــب بالرجـــل 
الأفريكاني الشجاع، حيث لم يثنه المنع 
ولا المحاصـــرة والقمـــع مـــن مواصلـــة 
الكتابة وإنجاز مســـرح ينادي بالحقوق 
والحريات، مسرح منتصر للإنسان ضد 
التمييـــز العرقي وضد كل انتهاك، ليخلد 
اســـمه واحدا من رموز الفعل المسرحي 

والفن الملتزم بقضايا الإنسان.
كما نشـــر العدد الجديـــد من المجلة 
اســـتطلاعا حول ســـر خلـــود العروض 
المســـرحية، إضافـــة إلى حـــوار قصير 
زايـــد  أســـامة  العمانـــي  الكاتـــب  مـــع 
بمناســـبة فوزه بجائزة الشارقة للتأليف 
المســـرحي، ومواكبـــة لعـــروض تخرج 
الدفعـــة الجديدة من طلبة معهد دمشـــق 

المسرحي.

مجلة المسرح تستعيد

أهم التجارب المسرحية

في العالم العربي وخارجه

المجلة تقدم مجموعة 

متنوعة من الدراسات 

والمراجعات والحوارات 

والمتابعات حول الحراك 

المسرحي العربي والعالمي



 عمان - تحاول التشكيلية الأردنية منال 
حدادين إيجاد مســــاحة مــــن المقاربة بين 
الرســــم والنحت، إذ تستخدم في سطوح 

لوحاتها ضربات فرشــــاة تقترب من شكل 
النحــــت وإن كانت المواد المســــتخدمة هي 

الأكريليك والزيت على القماش.

لذا يبدو الشـــكل في عـــدد من أعمال 
حداديـــن كما لو أنه يتكون من منمنمات 
لونيـــة صغيـــرة، تتجمـــع كمـــا خيوط 
التطريز معا لتظهر الصورة الكلية التي 
غالبا ما تحتوي على مشـــاهد إنســـانية 
وتعبر عن أوقات عائلية، حيث الاجتماع 
على طاولة الطعـــام، أو اللعب الجماعي 
في رحلة لأســـرة مـــا، أو الالتفاف حول 

الجدة بثوبها المطرز.
والملفت في أعمال الفنانة التشكيلية 
هـــو قدرتها على اســـتخدام الوســـائط 
المتعـــددة التـــي تجمـــع بـــين الألـــوان 
المائيـــة والأصبـــاغ والأكريليـــك والفـــن 
الرقمـــي والكـــولاج والتركيـــب، ويظهر 
ذلك بوضوح فـــي لوحاتها التي تتناول 
الحرب علـــى غزة، وفيها صورت الفنانة 
معانـــاة الجمـــوع البشـــرية فـــي رحلة 
التهجير، بالتركيز على الأطفال تحديدا، 
كاشـــفة قدرتها على المـــزج بين الصورة 

الحقيقية والفن الرقمي.
الصـــورة  مـــن  أجـــزاء  وتظهـــر 
الفوتوغرافيـــة مـــع العديد مـــن الرموز 
المرســـومة التي تعبر عما تحدثه الحرب 

في روح الإنســـان من دمار، مع لمســـات 
مـــن الأمـــل التي تبثهـــا الفنانة لتشـــير 
إلى معاني الصمـــود. مثال ذلك لوحتها 
التي جـــاءت وفق طبقـــات، حيث تظهر 
في الخلفية صـــورة فوتوغرافية للحرب 
على غـــزة، بينما تبرز في المقدمة صورة 
الموناليزا الشهيرة وهي تحتضن العالم 
فـــي قلبها مع بقاء تلـــك النظرة المحيرة 

التي تتأرجح بين الألم والأمل.
كذلك الأمر في اللوحة التي أنجزتها 
الذي  حدادين حـــول رمـــز ”البطيخـــة“ 
انتشـــر في الآونـــة الأخيرة في إشـــارة 
إلـــى القضية الفلســـطينية، والتي تقول 
عنها ”عندما رسمت هذه اللوحة في عام 
2012 كان هدفي الوحيد هو رسم القبيح 
والجميل، ولم أكن أعلم حينها أن بعد 9 

سنوات سيكون لها معنى أكبر.“
تتميز أعمـــال حداديـــن التي عملت 
مصممـــة بصريـــة وابتكرت شـــخصية 
الكرتونية التي اســـتخدمت  ”طرطوش“ 

فـــي العديـــد مـــن الوســـائط للتوعيـــة 
بأهمية الحفـــاظ على البيئـــة، بخطوط 
ناعمة تعتنـــي بالتفاصيل، بخاصة تلك 

اللوحات المســـتوحاة من المدن، إذ تظهر 
التفاصيـــل المعمارية فيهـــا وهي تندمج 
مـــع حيـــاة ســـكانها، وتركز علـــى قيمة 

المـــكان كتراث تتناقلـــه الأجيال وتحافظ 
عليه على مدار السنوات.

بالتفاصيل  حداديـــن  اعتنـــاء  ولعل 
مـــع قدرتهـــا علـــى التلاعـــب بالصـــور 
والرسومات القديمة وفق روح عصرية، 
منحهـــا بصمتهـــا الخاصـــة، كمـــا منح 
كل لوحـــة القـــدرة علـــى تحقيـــق المتعة 
البصرية للمشاهد، خصوصا أن الفنانة 
تختـــار الألوان الهادئـــة والطبيعية إلى 

حد كبير.
وقـــد عملـــت منـــال حدادين ســـابقا 
رســـامة في مجلة الكرتون العربية، إلى 
جانب عملها في مجال التوعية الصحية. 
وخلال عملها رســـامة حـــرة، أنجزت ما 
يزيد عن 30 كتابا للأطفال، واســـتخدمت 
لذلك وسائط متعددة، كما عملت مصممة 
بصريـــة للعديـــد مـــن المنظمـــات غيـــر 
الحكوميـــة فـــي الأردن، وقد اســـتفادت 
مـــن تجربتها تلـــك في نحـــت بصمتها 
يخطـــئ  لا  أعمـــال  وتقـــديم  الخاصـــة 
دفئهـــا  تلمـــس  فـــي  يتلقاهـــا  مـــن  كل 
وشـــاعريتها، حتـــى وهـــي تخوض في 

مواضيع قاسية.

 الربــاط - تدور أحداث شـــريط ”فرصة 
للمخرج المغربي هشـــام الجباري  ثانيـــة“ 
حول ســـعاد، ربة منزل تبلـــغ من العمر 24 
ســـنة، متزوجة من عادل، نـــادل في مقهى 
متواضـــع، تعيـــش حيـــاة مليئـــة بالملـــل 
والإحباط بسبب بســـاطة زوجها وانعدام 
طموحه، بينما تحلم هي بالثراء والرفاهية 
مستلهمة من اليوتيوبر أمل، فتقرر سعاد 
شراء تذاكر يانصيب ســـرا، وتفوز بمبلغ 
500 مليـــون ســـنتيم، فتبـــدأ بالتخطيـــط 
لحياة جديدة دون عـــادل، لكن محاولاتها 
للتخلص منه تفشـــل حتى يكتشـــف عادل 
خطتها ويطلب الطلاق، لتنطلق سعاد في 

رحلة إنفاق مفرط بحثا عن السعادة.
العمل من ســـيناريو بســـمة الهجري 
وبطولـــة كل مـــن فاطمة الزهـــراء لحرش 
والزبيـــر هـــلال وزهـــور زريـــق، وهاجر 

بوزاويت.

الهوس بالثراء

يكشـــف الشـــريط التلفزيوني ”فرصة 
ثانيـــة“ ثغـــرات النفس البشـــرية المتأثرة 
بالطمـــع والهوس بالمظاهـــر الزائفة التي 
تروجهـــا السوشـــيال ميديـــا، مـــن خلال 
شخصية سعاد، الشـــابة التي تتحول من 
حيـــاة رتيبة إلى مطامـــع لا حدود لها بعد 
فوزها باليانصيب، فتضعنا هذه المشاهد 
أمـــام مرآة توضـــح كيف يمكـــن للمال أن 
يفســـد القيم ويحـــول الإنســـان إلى كائن 

أناني يتخلى عن أقـــرب الناس إليه، فهذا 
التصـــور النفســـي المعقـــد يجعل شـــريط 

”فرصة ثانية“  دراسة اجتماعية حادة.
ويبـــرز تكوين اللقطـــات قيمة الأصالة 
والثبـــات من خلال شـــخصية عادل الزوج 
البســـيط الـــذي يرفـــض الانجـــراف وراء 
مطامـــع زوجته، رغم افتقـــاره للطموح من 
وجهـــة نظر ســـعاد، فـــإن قـــراره بالطلاق 
بعد اكتشـــاف خداعها يبين كرامة ومبادئ 
راســـخة، ليؤكد رســـالة مفادهـــا أن أبناء 
الأصول لا يتغيرون مهما تبدلت الظروف، 
وهذا التباين بين عادل وســـعاد يؤكد فكرة 
أن التربية الجيدة هي ما يصنع الإنســـان، 

وليس المال أو الشهرة.
وتنتقـــد حبكـــة الســـيناريو الهـــوس 
المنتشـــر فـــي المجتمـــع المغربـــي، خاصة 
بين النســـاء، بالثراء الســـريع والرفاهية 
على حســـاب الأخلاق، فســـعاد التي تحلم 
بحيـــاة اليوتيوبر أمل وتســـعى لتقليدها 
دون امتلاك المهارات، تجســـد هذا المرض 
إلـــى  الأفـــراد  يدفـــع  الـــذي  الاجتماعـــي 
التضحيـــة بالعائلة والمبادئ من أجل وهم 
النجاح، فالنهايـــة تحمل خلاصة الرجوع 
إلى الأصل فضيلة، وتتركنا نتســـاءل عما 
إذا كان المال سيمنحها السعادة، وهو نقد 

ضمني لثقافة الاستهلاك السطحي.
ويؤكد الشـــريط على أولويـــة العائلة 
والمحبة على الماديات، وهي رسالة تتجلى 
في تحول العلاقة بين سعاد وعادل، بينما 
محـــاولات ســـعاد للتخلـــص مـــن زوجها 
وفشـــلها في ذلك، ثم قرار عـــادل بالرحيل، 
تظهـــر أن الـــزواج لا يمكـــن أن يســـتمر 
بالمطامـــع، بـــل بالمـــودة والرحمـــة، وهذا 
التركيز على القيم الإنسانية يجعل العمل 

ذا بعد أخلاقي قوي في السرد الدرامي.
ويتميـــز الأداء التمثيلي في الشـــريط 
بجـــودة عالية تضيـــف إلـــى مصداقيته، 
فالفنان الكوميـــدي زوبير هلال يقدم دورا 
دراميـــا متميـــزا في شـــخصية عـــادل، إذ 
يجمع بـــين الرصانة في تشـــخيص دراما 
تختلف عـــن أصله الكوميدي، بينما تتألق 
فاطمة الزهراء لحرش في تجســـيد سعاد 
كشـــخصية مهووســـة بالثراء مع لمسة من 
السذاجة، وهذا التناغم بين الممثلين يحفز 
مـــن تأثير القصـــة ويجعل الشـــخصيات 

قريبة من الواقع.
يظهر الإخـــراج والتصوير كعنصرين 
داعمين للســـرد، إذ يبرع هشـــام الجباري 
في اســـتخدام اللقطات القريبـــة والقريبة 
جـــدا الخاصة بالعمل الدرامي التلفزيوني 
لتقريـــب انفعالات وملامح الشـــخصيات، 
لوليـــد  التصويـــر  إدارة  تضيـــف  بينمـــا 
المحرزي العلوي جمالية بصرية تتماشـــى 
مـــع الســـياق التلفزيونـــي، لكـــن مشـــهد 
الشجار حول التحرش يبدو نقطة ضعف، 
إذ بـــدا مفتعلا ومبالغا فيـــه مع آثار الدم، 

وكان يمكـــن حذفـــه أو معالجتـــه بحركية 
أكثر واقعية للحفاظ على الانســـجام، يقال 
إن المشـــهد الذي تحذفه ولا يؤثر في مسار 

السرد يمكن الاستغناء عنه.
هشام الجباري هو مخرج ومنتج أفلام 
وكاتب ســـيناريو مغربي، اشتهر بإخراج 
العديد مـــن الأفلام والمسلســـلات المغربية 
التي لاقت إعجاب الجمهور. من بين أفلامه 
البـــارزة ”الزبير وجلـــول“، ”ظلال الموت“، 
”الذئاب لا تنـــام“، ”دموع إبليـــس“، ”خفة 
الرجـــل“، ”آلو ابتســـام“، و“قلبـــي بغاه“. 
كما قدم مجموعة متنوعة من المسلســـلات 
الناجحة مثل ”دار الورثة“، ”عش البنات“، 
”البخيـــل والمســـراف“، ”نـــاس ونـــاس“، 
”بنـــت النـــاس“، ”فالصالـــون“، ”ســـلمات 
أبو البنـــات“ بأجزائه المتعـــددة، وغيرها. 
ولـــم تقتصر إبداعاته على الشاشـــة فقط، 
بـــل امتدت إلى المســـرح حيث قـــدم أعمالا 
مثل ”الدق والســـكات“، ”درهـــم الحلال“، 
”ميعادنا العشـــا“، ”ســـعد البنـــات“، ”دير 

مزية“، ”طالب راغب“، و“ضربنا التران“.

الإخراج والكتابة

حصـــل الجبـــاري علـــى عـــدة جوائز 
تقديـــرا لموهبتـــه، منهـــا جائزة الشاشـــة 
الذهبية في مهرجان الشاشـــات الســـوداء 
بياونـــدي في الكاميرون عـــن فيلم ”دموع 
إبليس“، وجائزتا أحســـن إخراج وأحسن 
في  فيلم درامي عن فيلـــم ”الذئاب لا تنام“ 
مهرجـــان مكنـــاس، بالإضافة إلـــى جائزة 
أحســـن فيلـــم درامـــي لنفـــس الفيلـــم في 

القاهرة.
وأصبح الركض وراء الشـــهرة والثراء 
الســـريع ســـمة بارزة في عصرنا الحديث، 
إذ يسعى الكثيرون لتحقيق النجاح المادي 
بأي وسيلة ممكنة، سواء من خلال المراهنة 

علـــى اليانصيب أو صناعـــة محتوى تافه 
يفتقـــر إلى القيمة الحقيقيـــة، بهدف جني 
الأرباح الســـريعة، وهذا التوجه أسهم في 
تفكيك الأسر وتفشي أمراض العصر، مثل 
القلق والاكتئاب والشعور بالنقص، نتيجة 
المقارنة المســـتمرة التي تفرضها وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وتـــروج وســـائل التواصـــل لصـــورة 
مزيفـــة عـــن الســـعادة، تجعلهـــا مرهونة 
بامتلاك الملابس الفاخرة والفيلات الفخمة 
والسيارات الباهظة، وهذا يغذي التخلف 
الاجتماعـــي والصراع الطبقـــي بين أفراد 
المجتمع، بينما الحقيقة تظل أن الســـعادة 
الحقيقيـــة لا تكمن في هـــذا الزيف، وإنما 
في العفـــة والقناعـــة وراحة البـــال، وفي 
الابتعـــاد عن الحســـد والنظر إلـــى ما في 
أيدي الآخريـــن، وفي هذا الســـياق، تقول 
السيناريســـت المغربيـــة بســـمة الهجري 
فـــي فيلمها ”فرصة ثانيـــة“، ”إن الحياة لا 
تحتـــاج إلى مطاردة وهميـــة للمظاهر، بل 
إلـــى وعي يعيد للإنســـان توازنه ويمنحه 
فرصـــة ليعيش بســـلام داخلـــي بعيدا عن 

ضغوط الصورة المزيفة.“
وتضيــــف حــــول كتابة قصــــة ”فرصة 
ثانيــــة“، وكيــــف جــــاءت فكــــرة شــــخصية 
ســــعاد التي تتأرجح بين الطموح المشروع 
”صراحــــة،  قائلــــة  بالمظاهــــر  والهــــوس 
كانت هــــذه أول تجربة لي فــــي كتابة فيلم 
تلفزيوني، وقد اختــــرت موضوعا عصريا 
يناســــب جميــــع الشــــرائح الاجتماعية، إذ 
ركزت على شــــخصيتين رئيســــيتين، وهما 
زوجان يعيشــــان حيــــاة متناقضة تفاقمت 
بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، 
وأردت مــــن خلال العمــــل أن أنبه المجتمع 
الذي ينجرف وراء ’البوز‘ (الظهور المزيف)، 
وشخصية ســــعاد تمثل هذا النوع الساذج 
الذي تأثر بالطمع، فدمرت زواجها بنفسها، 

وكانــــت تعيــــش حيــــاة زوجيــــة مســــتقرة 
وســــعيدة، لكن سعيها وراء الإثراء السريع 

والمظاهر أدى إلى طلاقها وسجنها.“
هـــذا  بنـــاء  كيفيـــة  حـــول  وتضيـــف 
التباين لخدمة الرسالة الاجتماعية للعمل 
موضحـــة ”صحيـــح، تعمـــدت إدراج هذا 
التناقض لخلق ســـرد مشحون دراميا بين 
زوج قنـــوع ومتواضـــع وزوجة تطمح إلى 
الإثراء وعيش حياة الأغنياء، ففي البداية 
اســـتلهمت القصة من واقعـــة حقيقية عن 
زوج يربـــح اليانصيب ويرفض مشـــاركة 
زوجته، لكنني وجدتها نمطية، فقررت قلب 
الأدوار، حيـــث أصبحت الزوجـــة هي من 

تربح اليانصيب وتخفي ذلك عن زوجها.“
وفـــي حديثهـــا حـــول تأثير وســـائل 
التواصل الاجتماعي، وبالأخص شخصية 
أمل اليوتيوبر، في تشـــكيل أحلام الشباب 
وتطلعاتهم فـــي المجتمع المغربـــي اليوم، 
تقول متأســـفة ”إنها كارثة كبيرة حقا، لأن 
المجتمـــع المغربي لا يتعامـــل معها بنضج 
أو بإيجابيـــة، بينما المفتـــرض أن تقربنا 
لكنهـــا  الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 
اليوم تبعدنا أكثـــر فأكثر، إضافة إلى ذلك 
فصناعة المحتوى التافه والهوس بالمظاهر 
أصبحا عقدة في المجتمع المغربي، ويسبب 
متاعـــب نفســـية ومادية للنـــاس، ويجعل 

الإنسان يعيش في تعاسة دائمة.“
وتضيـــف ”بينمـــا أدركـــت أن العمـــل 
سيعرض على قناة مغربية ويتناول ثقافة 
مغربيـــة، إذ يعتبـــر اليانصيب في ثقافتنا 
محرمـــا وغالبا ما يرتبط بنتائج ســـلبية، 
ولـــم أرد أن أجعـــل الفـــوز باليانصيـــب 
يحقـــق الســـعادة، وإنمـــا أردت إبـــراز أن 
الســـعادة تكمن فـــي القناعة والاســـتقرار 
وراحـــة البـــال والصحـــة، فعندما يركض 
الإنســـان وراء الطمـــع والمال والشـــهرة، 
يفقد راحته ويتعرض للنكســـات. فالمال لا 

يصنع الســـعادة دائما، بل وظيفته تتعلق 
بتلبية الحاجات، وهذه الحاجات مرتبطة 

بتحقيق الراحة والقناعة.“
ويكمن الهوس في الســـعي للغنى بأي 
وســـيلة، إذ ترتبط الســـعادة بأمور مادية 
مثل السيارات الفاخرة والفيلات والملابس 
الباهظـــة، وللأســـف هذا التوجـــه لا يزال 
قائمـــا في المجتمـــع المغربـــي، خاصة بين 
النســـاء، لأن أغلبهن ربات بيوت أو بدون 
عمل، وقلـــة فقط منهن يعملن، وهذا يجعل 
الركـــض وراء الثروة والشـــهرة هاجســـا 

يهدد استقرار الأسرة.

وتكشـــف بســـمة الهجري حـــول آخر 
أعمالهـــا موضحة ”هناك أعمـــال في طور 
الكتابة ســـتكون جاهـــزة بحلول الصيف، 
وهي مسلسل سيعرض على القناة الأولى، 
ويتناول جريمة درامية في إطار مسلســـل 

من 30 حلقة.“
وتعتبر بسمة الهجري جديدة في كتابة 
السيناريو، فهي صحافية مغربية تخرجت 
مـــن المعهـــد العالـــي للإعـــلام والاتصال 
بالربـــاط، وعملت في منابر إعلامية باللغة 
الفرنســـية مثل مجلة ”تيل كيل“، وشغلت 
منصب نائبة رئيـــس التحرير في الأخبار 
بالقنـــاة الثانيـــة، كما كانت مســـؤولة عن 
لجنـــة المناصفة والتنـــوع المتعلقة بالمرأة، 
وهـــي مهمـــة أثـــرت فـــي رؤيتهـــا ككاتبة 
ســـيناريو، وســـبق أن تناولت قضايا مثل 
مدونة الأسرة والحضانة ومواضيع المرأة 

في مسلسل ”عام ونهار“.
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{فرصة ثانية}.. دراما مغربية تنقد الهوس بالثراء السريع

 وأكاذيب السوشيال ميديا
الشريط التلفزيوني يعيد تشكيل مفهوم القناعة كأساس للعيش الكريم

ــــــة أخذ مكانها في مواجهة الظواهر الســــــلبية في  تحــــــاول الأعمال الدرامي
المجتمع من خلال المعاينة والكشــــــف وإبراز الخلل، إذ تمثل مســــــائل هامة 
ــــــد من صناع الدراما اليوم في  لصناعــــــة الوعي، وهو ما يراهن عليه العدي
المغرب بالابتعاد عن الإثارة لغاية الإثارة، ولعل الشريط التلفزيوني ”فرصة 

ثانية“ مثال على ذلك.

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

تصوير نفسي معقد للمجتمع

منال حدادين فنانة تتلاعب بالصور والرسومات القديمة بروح عصرية

تحقيق المتعة البصرية للمشاهد

بسمة الهجري

المرض بالمال يفسد 

قيم المجتمع ويحول 

الأحلام إلى أوهام 

منال حدادين تستخدم 

الوسائط المتعددة 

جامعة بين الألوان المائية 

والأصباغ والأكريليك 

والفن الرقمي والكولاج

:

التناقض خلق سردا 

مشحونا دراميا بين زوج 

قنوع ومتواضع وزوجة 

تطمح إلى الإثراء وعيش 

حياة الأغنياء

:



 برلين - أفادت مجلة ”هايلبراكسيسنت“ 
بأن هناك بعـــض الأطعمة التي تعزز من 
التهابات الجســـم وتضعف الاســـتجابة 

المناعية.
أن  الألمانيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
من بيـــن الأنظمـــة الغذائية التـــي تعزز 
الالتهابـــات بشـــكل كبيـــر هـــو النظـــام 
الغذائي الغربي، والذي يعتمد في أغلبه 
على الأطعمـــة المصنعة والأطعمة عالية 
الســـعرات والبطاطس المقليـــة والخبز 
الأبيـــض، فضلا عـــن اســـتهلاك كميات 

كبيـــرة مـــن الملـــح والســـكر والدهون 
المشبعة.

وقد أظهرت دراســـة جديـــدة أجراها 
خبـــراء من المركز الطبي بجامعة رادبود 
فـــي شـــمال تنزانيـــا كيف يؤثـــر النظام 
والنظام  التقليـــدي  الأفريقـــي  الغذائـــي 
الغذائـــي الغربي علـــى عمليـــة التمثيل 
وتعزيـــز  المناعـــي  والجهـــاز  الغذائـــي 

الالتهابات في الجسم.
ووجد الفريق البحثي أن المشاركين 
الذين قاموا بتغيير نظامهم الغذائي إلى 

النظام الغذائي الغربي أظهروا زيادة في 
مناعية  واســـتجابة  الالتهابية  العلامات 
ضعيفة لمســـببات الأمراض، وفي الوقت 
نفســـه، تم تنشـــيط العمليـــات المرتبطة 
بالأمراض المزمنة، ومنها أمراض القلب 

والأوعية الدموية والسكري.
ونصح خبراء الصحة بتناول الأطعمة 
للالتهابات  والمضـــادة  للصحة  المعززة 
مثل زيـــت الزيتون والأنانـــاس والتفاح 
والخضـــراوات  والبـــذور  والمكســـرات 
والأرز  الداكنـــة  والشـــوكولاتة  الورقيـــة 
والبروكلـــي  والكركـــم  والعنـــب  البنـــي 

والبرتقال والكيوي والفراولة.
والالتهــــاب هــــو اســــتجابة الجهــــاز 
المناعــــي لـ“مُهيــــج“ أو إصابة أو عدوى. 
ويعد الالتهاب قصير المدى أمرا طبيعيا 
وضروريا في دفاع الجســــم ضد الإصابة 
والعدوى. لكن يمكن أن يســــبب الالتهاب 
المزمن (طويل الأمد) ضررا للجسم بمرور 
الوقــــت ويرتبط بزيــــادة خطــــر الإصابة 
بالعديد من الحــــالات الصحية الخطيرة، 
بمــــا فــــي ذلــــك بعض أنــــواع الســــرطان 
وأمــــراض القلــــب، وفــــق ما ذكــــره موقع 

”هيلث“ المتخصص في أخبار الصحة.

وإلـــى جانـــب عوامل مثـــل التدخين 
أن  يمكـــن  العامـــة،  البدنيـــة  والصحـــة 
يؤثـــر النظـــام الغذائـــي ونمـــط الحياة 
على مســـتويات الالتهـــاب. وفي حين أن 
بعـــض الأطعمـــة لهـــا تأثيـــرات مضادة 
للالتهابات، إلا أن البعض الآخر يمكن أن 
يعـــزز الالتهاب ويزيد مـــن خطر الإصابة 
بالحـــالات الالتهابيـــة، ومنهـــا الأطعمة 
والمشـــروبات التي تحتوي على نســـبة 
عالية من الســـكر المضاف، مثل الصودا 
والحلوى والآيس كريم، يمكن أن تســـبب 
الالتهاب أو تـــؤدي إلى تفاقمه عن طريق 
تحفيز المســـارات المســـببة للالتهابات 
في الجســـم. وترتبط الأنظمـــة الغذائية 
التي تحتوي على نسبة عالية من السكر 
المضاف بالعديد من الأمراض الالتهابية، 

بما في ذلك أمراض القلب والسمنة.
كما أن تنـــاول الكثير مـــن الوجبات 
الســـريعة يمكن أن يضر بالصحة العامة 
والالتهابـــات.  الـــوزن  زيـــادة  ويســـبب 
فـــي  الموجـــودة  المكونـــات  وتســـاهم 
الوجبات السريعة، مثل اللحوم المصنعة 
والســـكر والملـــح المضاف، فـــي حدوث 

التهابات.
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دور غير متوقع للخلايا الميتة 

في تحفيز الشفاء
رسل إشارات إلى خلايا أخرى غير مصابة

ُ
الخلايا المتضررة بالنخر ت

 لندن - كشـــفت دراســـة حديثة نُشرت 
على موقع ”ساينس أليرت“ عن دور غير 
متوقع للخلايا الميتة في تحفيز عمليات 
ووجدت  الأنســـجة.  وإصـــلاح  الشـــفاء 
أن الخلايـــا التي تمـــوت بطريقة النخر 
(الموت غيـــر المبرمج) تُطلق إشـــارات 
جزيئية تنشـــط خلايا مجاورة وسليمة، 

مما يسرع من تجديد الأنسجة التالفة.
وأظهـــرت الأبحـــاث التـــي أُجريـــت 
(دروســـوفيلا  الفاكهـــة  ذبـــاب  علـــى 
المحتضرة  الخلايا  أن  ميلانوجاســـتر) 
تســـمى  إنزيمـــات  إنتـــاج  تُحفـــز 
عـــادةً  تُعـــرف  والتـــي  ”كاسباســـيس“ 
بدورها فـــي تدمير الخلايـــا أثناء موت 

الخلايا المبرمج.
هـــذه  أن  كانـــت  المفاجـــأة  لكـــن 
الإنزيمات، عند تنشـــيطها عبر إشارات 
النخـــر، تعمل على تعزيـــز نمو الخلايا 

السليمة وإصلاح الأنسجة المصابة.
وأوضح روب هاريـــس عالم الوراثة 
بجامعة ولايـــة أريزونا، أن هذه النتائج 
تُظهر لأول مرة كيف يمكن لموت الخلايا 
الفوضوي أن يُحفز استجابة إصلاحية 

في خلايا بعيدة عن موقع الإصابة.
كما أشـــار إلـــى أن فهم هـــذه الآلية 
قد يفتح أبوابًا جديـــدةً في مجال الطب 
التجديـــدي، خاصةً في عـــلاج الجروح 
المزمنـــة أو الإصابـــات الناتجـــة عـــن 

النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وتبنت هـــذه الدراســـة نتائج بحث 
ســـابق أجراه الفريق عـــام 2021، والذي 
لاحـــظ أن الخلايـــا المتضـــررة بالنخر 
تُرســـل إشـــارات إلى خلايـــا أخرى غير 

مصابة.
ومع أن التجارب لا تزال في مراحلها 
الأولـــى علـــى الكائنـــات البســـيطة، إلا 
أن الباحثيـــن يأملـــون فـــي تطبيق هذه 
الاكتشـــافات على البشر مستقبلاً، حيث 
يمكـــن اســـتغلال آلية ”الكاسباســـيس“ 

لتعزيز شفاء الأنسجة التالفة.
وأضـــاف هاريـــس ”هنـــاك الكثيـــر 
ممـــا نجهله عن دور الكاسباســـيس في 
إصـــلاح الأنســـجة، لكـــن هـــذه النتائج 
تقـــدم لنـــا نافـــذةً جديـــدة لفهـــم كيفية 
تحســـين عمليات الشـــفاء الطبيعية في 

الجسم.“
ورغـــم أن الباحثيـــن لـــم يختبـــروا 
هذه النتائج على البشـــر بعـــد، والذين 
تعدّ أجســـامهم أكثر تعقيـــداً بكثير من 
أجســـام ذبـــاب الفاكهـــة، فإنهـــم أكدوا 

نوا من فهم هـــذه العملية  أنهـــم إذا تمكَّ
لوا إلى طريقة  بشـــكل أفضل، فقد يتوصَّ

لتسخيرها لتسهيل شفاء البشر.
واقترح باحثـــون من جامعة طوكيو 
اليابانيـــة تعريفـــاً جديـــداً للموت على 
المســـتوى الخلـــوي بطريقة حســـابية، 
يعتمـــد علـــى قـــدرة الخليـــة ”الميتـــة“ 
المحتملـــة على العـــودة إلى مـــا يُطلق 
عليها ”حالة تمثيلية للحياة“، بحســـب 

دراسة حديثة.

ويعنـــي اقتراح تعريف جديد للموت 
بطريقة حسابية محاولة صياغة ”مفهوم 
من خلال مجموعة من القوانين  الموت“ 
والمعادلات الرياضية، بدلاً من الاعتماد 
فقـــط علـــى التعريفـــات الوصفيـــة، أو 

البيولوجية التقليدية.
والهدف من هـــذا الاقتراح هو تقديم 
وسيلة دقيقة وموحدة لقياس وفهم متى 
وكيـــف تتوقف الكائنات الحية، وخاصة 
من منظور  الخلايا، عـــن كونها ”حيـــة“ 

علمي موضوعي.
وهـــذا التعريف يمكـــن تطبيقه على 
الخلايـــا فـــي البيئـــات التجريبية، مما 
الحيويـــة،  العمليـــات  دراســـة  يســـهّل 

وفهمهـــا بدقـــة أكبـــر، كما يمكـــن لهذا 
التعريف أن يقـــدّم قيمة كبيرة للباحثين 
في العلـــوم البيولوجيـــة، وأن يكون له 

تأثير في الأبحاث الطبية المستقبلية.
والموت الخلوي، هو عملية أساسية 
معروفة فـــي العلوم البيولوجية، ويلعب 
دورا رئيســـيا في مجموعة من العمليات 
الحيوية مثل التكوين الجنيني، وصيانة 

الأنسجة، وحتى مكافحة الأمراض.
ورغـــم هـــذه الأهمية، يفتقـــر الموت 
الخلـــوي إلى تعريـــف رياضـــي موحد 
يمكن اســـتخدامه في الأبحاث العلمية، 
وقد يبـــدو من البديهـــي تعريف الحياة 
والموت، ولكن على المســـتوى الخلوي، 
تتداخل هذه الحدود بشـــكل غامض مما 

يجعلها صعبة التحديد بدقة.
وقـــال المؤلف الرئيســـي للدراســـة 
يوســـوك هيميـــوكا، الباحث فـــي معهد 
البيولوجيـــا العالميـــة بجامعة طوكيو: 
”هدفـــي العلمـــي طويل المـــدى هو فهم 

الفرق الجوهـــري بين الحياة واللاحياة 
بطريقـــة حســـابية. لمـــاذا الانتقال من 
اللاحياة إلـــى الحياة صعب جدا، بينما 

الاتجاه الآخر سهل للغاية؟“
وفي هذا المشـــروع، كان الهدف من 
الفريق تطوير تعريف وطريقة حســـابية 
لقياس الحدود بين الحياة والموت على 

المستوى الخلوي.
واقتـــرح فريـــق ”هيميـــوكا“ تعريفاً 
بطريقة حسابية يعتمد على التحكم في 
حالات الخلايا من خلال تعديل أنشـــطة 
ويُعرّفون  الخلايـــا،  داخـــل  الإنزيمـــات 
”الحـــالات الميتة“ على أنها التي لا يمكن 
للخليـــة أن تعود منهـــا إلى حالة ”حية“ 

واضحـــة، بغض النظر عن تعديل أي من 
العمليات البيوكيميائية.

ن  وباســـتخدام هـــذا المفهـــوم، تَمكَّ
الفريق من تطوير طريقة حسابية لقياس 
حدود الحيـــاة والموت، أطلقـــوا عليها 

”الأشعة المتكافئة.“
وقـــدّم الباحثـــون المفهـــوم الجديد 
لمعرفة الحدود بين الحياة والموت على 
أدوات  باســـتخدام  الخلوي  المســـتوى 
حســـابية وبيوكيميائية يعتمد على فهم 
ديناميكيـــة التفاعـــلات البيوكيميائيـــة 
رهـــا عند  داخـــل الخلايـــا، وكيفيـــة تغيُّ
إلـــى حالة  الانتقـــال مـــن حالـــة ”حية“ 

”ميتة.“
ويأمل الباحثون أن تكون الدراســـة 
خطوة أولى نحو فهـــم أعمق وأكثر دقة 
للحـــدود الفاصلة بيـــن الحياة والموت. 
وبفضـــل الأدوات الحســـابية الجديدة، 
يمكن أن تصبح دراســـة عمليات الموت 
الخلـــوي أكثـــر دقة، مما يمهـــد الطريق 
لاكتشـــافات جديـــدة فـــي البيولوجيـــا 

والطب على حد سواء.
ويمكـــن اســـتخدام ذلـــك التعريـــف 
لقياس ومقارنة حالات الخلايا المختلفة 
بشكل موضوعي في تجارب متعددة، إذ 
سيمكّن العلماء في مختلف أنحاء العالم 
من استخدام الأدوات والمفاهيم نفسها 

للوصول إلى استنتاجات مشابهة.
ويمكـــن للباحثيـــن التنبـــؤ بكيفية 
تطـــور حالة الخلية بنـــاء على الظروف 
أن  ويمكـــن  والبيوكيميائيـــة.  البيئيـــة 
يكون هذا مفيدا في الأبحاث التي تهدف 
إلـــى التحكم في مـــوت الخلايا، أو حتى 

عكسه.

نتائج تظهر لأول مرة 

ــــــة أن الخلايا  أظهرت أبحاث حديث
ــــــا  المحتضــــــرة تعــــــزز نمــــــو الخلاي
السليمة وإصلاح الأنسجة المصابة 
في كشــــــف علمي جديد يساعد في 
فهم كيفية تحســــــين عمليات الشفاء 
الطبيعية في الجسم وعلاج العديد 

من الإصابات الخطيرة.

 واشــنطن - حصــــل طبيــــب الأعصاب 
الأميركي ســــتيفن هــــاوزر وخبير الأوبئة 
الإيطالي ألبرتو أسكيريو السبت الماضي 
علــــى جائــــزة ”بريكثــــرو“، وهــــي بمثابة 
”أوســــكار العلوم“، عن أبحاثهما في شأن 
التصلــــب المتعدد (التصلــــب اللويحي)، 
وهو مرض تنكســــي عصبــــي يطال نحو 

ثلاثة ملايين شخص في العالم.
وأحدثت الدراســــات التي أجراها كل 
من هاوزر وأســــكيريو طوال عقود تطورا 
ثوريا في ما يتعلق بهذا المرض المناعي 

الذاتي الذي اعتبر لزمن طويل لغزا.
وتمكّنـــا مـــن توســـيع المعرفة بهذا 
المرض وتوفير معطيات جديدة عنه، إذ 
أضاء أحدهما علـــى المقاومة المناعية 
لـــه مـــن بدايتـــه، فاتحـــا الطريـــق أمام 
علاجات، فيما بيّن الآخر ارتباط المرض 

بفايروس.
ويـــروي هـــاوزر فـــي حديـــث لوكالة 
فرانـــس برس أن القصة بـــدأت قبل أكثر 
مـــن 45 عامـــا باللقاء مـــع مريضة تدعى 
أندريا، ”وهي امرأة شـــابة موهوبة جدا، 
كانت محامية تعمل في البيت الأبيض“.

إلاّ أن ”مــــرض التصلب المتعدد ظهر 
لديهــــا بشــــكل مفاجــــئ ودمّــــر حياتها“، 
بحســــب هاوزر الذي يتذكّر أنها ”لم تكن 
قــــادرة على الكلام، مشــــلولة فــــي جانبها 
الأيمن، لا تســــتطيع البلع، وكانت ستفقد 
قريبــــا القــــدرة علــــى التنفــــس مــــن دون 
مســــاعدة“. وشــــعر الأميركي بأنه ”الأمر 
الأكثر ظلما“ الذي صادفه في مجال الطب.

ومــــا كان من الطبيب الــــذي كان يبلغ 
وقتها الســــابعة والعشرين، إلاّ أن قرر أن 

يكرس حياته لهذا المرض.
ويضيف الباحث البالغ حاليا الرابعة 
والســــبعين ويتولــــى إدارة معهــــد علوم 
الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في ســــان 
فرنسيسكو ”في ذلك الوقت، لم يكن لدينا 
عــــلاج لمرض التصلــــب المتعــــدد، وكان 
التشاؤم سائدا في شــــأن إمكان التوصل 

إلى واحد“.
هـــذا  أن  حينهـــا  المعـــروف  وكان 
المرض الذي يصيـــب الجهاز العصبي 

المركـــزي ويســـبب اضطرابـــات حركية 
وإدراكيـــة معوقة، ناجم عن فرط نشـــاط 
الجهـــاز المناعـــي. لكن العلمـــاء كانوا 
يعتقدون أن الخلايـــا اللمفاوية التائية، 
وهي نوع من خلايـــا الدم البيضاء، هي 

السبب الوحيد للإصابة به.
لكـــنّ هـــاوزر أعـــاد النظر فـــي هذه 
الفرضيـــة. ومـــن خـــلال إجـــراء أبحاث 
مـــع زملائـــه على قـــرود المارموســـيت 
(قـــرود القشـــة)، تمكن من إعـــادة إنتاج 
ل  آفات عصبية مطابقة لتلك التي تُســـجَّ
لـــدى البشـــر، وذلـــك بفضل فكـــرة أحد 
زملائه لدراســـة دور الخلايـــا اللمفاوية 
البائيـــة، وهي نوع آخر مـــن خلايا الدم 

البيضاء.

غير أن الهيئة الأميركية المســـؤولة 
عن الأبحاث الطبية أجابت الباحثين بأن 
هذا الاستنتاج ”غير محتمل بيولوجيا“، 
ورفضـــت طلبهم الحصـــول على تمويل 

للتجارب السريرية.
مع ذلك، تمكّن هاوزر وأعضاء فريقه 
المقتنعون بفكرتهم، من تحقيقها بفضل 
دعم شركة ”جينينتيك“ لصناعة الأدوية. 
وفـــي صيف عام 2006، ظهـــرت النتائج، 
وتبيّن أن الأدوية التي أعطيت للمرضى 
واســـتهدفت الخلايا الليمفاوية البائية 
أدّت إلى ”انخفـــاض مذهل بأكثر من 90 

في المئة في الالتهاب الدماغي“.
وفتـــح هذا التطوّر الثـــوري الطريق 
لإنتـــاج أدوية تبطئ تقـــدّم المرض لدى 
الكثيـــر مـــن المرضى، لكنه أثـــار أيضا 
أســـئلة كثيرة أخرى، من بينها آلية عمل 

خلايا الدم البيضاء ضد الجسم.

أوسكار العلوم لباحثين 
فتحوا باب المعرفة 

بمرض التصلب المتعدد

أحد الطبيبين أضاء على 

المقاومة المناعية للمرض 

من بدايته، فاتحا الطريق 

أمام علاجات، فيما بين 

الآخر ارتباطه بفايروس

فهم ألية التحفيز قد يفتح 

أبوابا جديدة في مجال 

الطب التجديدي، خاصة 

في علاج الجروح المزمنة أو 

الإصابات الأخرى

 واشــنطن - قــــال باحثــــون إن مرضى 
قصــــور القلب لا يفيدهم الحــــد من تناول 
السوائل في نتائج تتعارض مع الإجراءات 

الحالية المنصوح بها لحالتهم.
ومنذ فتــــرة طويلة، ينصح الأطباء في 
الولايات المتحدة وأوروبا مرضى قصور 
القلب بالحد من تناول الســــوائل لتقتصر 
علــــى لتر ونصف اللتر تقريبا للمســــاعدة 
في تقليــــل تراكم الســــوائل فــــي الرئتين 

والأطراف.
لكن باحثين قالــــوا في اجتماع للكلية 
الأميركيــــة لأمراض القلــــب إن الأدلة التي 

تدعم مثل هذه الممارسة لا تذكر.
مرضــــى   504 شــــملت  تجربــــة  وفــــي 
بقصور متوســــط إلى خفيف في القلب لم 
تظهر فروق في الحالة الصحية بعد ثلاثة 
أشــــهر بين المرضى الذيــــن لم يحدوا من 

تناولهم للسوائل وبين من فعلوا ذلك.
وأظهــــر تقرير عن الدراســــة نشــــرته 
دورية نيتشر ميدسين الطبية أن التجربة 
لم تظهر أيضا أي فروق في نتائج السلامة 
مثل التورم أو ضيق التنفس بسبب تراكم 
الســــوائل في الجســــم التي تحــــدث عادة 
عندمــــا يكون القلــــب في حالــــة مرض أو 

ضعف لا تمكنه من ضخ الدم بكفاءة.
كمـــا أفـــاد مرضـــى فـــي المجموعة 
التـــي حدت مـــن تنـــاول الســـوائل في 

التجربـــة بأنهـــم يعانون مـــن العطش. 
وظهـــر في التجربة ميل لتحســـن صحة 
من لـــم يتقيدوا بكمية ســـوائل محدودة 
في الشـــهور الثلاثـــة، لكن الفـــارق بين 
المجموعتيـــن لـــم يكـــن دالا إحصائيـــا 

وبالتالي قد يكون نتيجة لمصادفة.
وقـــال الدكتور رولاند فـــان كيميناد، 
الباحث الرئيســـي في الدراسة من مركز 
جامعـــة رادبـــود الطبـــي فـــي نايميخن 
بهولندا، في بيان ”مـــا خلصنا إليه هو 
أن المرضى المصابين بحالة مســـتقرة 
من قصـــور القلب لا يحتاجون إلى الحد 

من السوائل“.
وقصور القلب يســـمى أيضا قصور 
القلب الاحتقاني، هو حالة تنشـــأ عندما 
لا تضـــخ عضـــلات القلب مـــا يكفي من 
الدم لتلبية احتياجات الجســـم، ويمكن 
أن يحـــدث هـــذا عندما يتســـبب الضرر 
الناجـــم عن النوبـــات القلبية الســـابقة 
في حـــدوث ندبات داخل القلب أو عندما 
تصبح العضلات المشاركة في ضخ الدم 

متضخمة ومتيبسة.
وفشـــل القلب لا يعني أنه على وشك 
التوقف عـــن النبض. لكـــن هناك حاجة 
إلـــى الرعايـــة الطبية المناســـبة إذا تم 
بقصور  الشـــخص  إصابـــة  تشـــخيص 

القلب.

مرضى قصور القلب يمكنهم 

زيادة السوائل

النظام الغذائي الغربي يضعف الاستجابة المناعية 
ليسبب الالتهابات

فشل القلب لا يعني أنه على وشك التوقف عن النبض أطعمة غير صديقة
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 القاهرة - يواجه لاجئون سودانيون 
في مصـــر متاعـــب جديدة مـــع تأثرهم 
المنظمـــات  تمويـــل  نقـــص  بمشـــكلات 
والهيئات الأممية التي تضررت بســـبب 
وقـــف التمويل الـــذي تقدمـــه الولايات 
الرئيـــس  تســـلم  عقـــب  لهـــا  المتحـــدة 
الأميركـــي دونالـــد ترامب الســـلطة، ما 
دفع المفوضية الســـامية لـــلأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئين في مصر إلى تقليص 
دعمهـــا لآلاف المرضـــى الذيـــن فروا من 
ويلات الحرب بالسودان وتدمير غالبية 

المنشآت الصحية.
وقالت المفوضية الســـامية لشـــؤون 
اللاجئين إن الأزمة العالمية في التمويل 
الإنســـاني أجبرتها على تقليص دعمها 
المنقذ لحياة لاجئـــين وطالبي لجوء في 
مصر، وأصبح عشرات الآلاف، من بينهم 
العديـــد من الســـودانيين الذين أجبروا 
على الفـــرار من بلدهم، غير قادرين على 
الحصـــول علـــى رعاية صحيـــة حيوية 
ومســـاعدات  الطفل  حمايـــة  وخدمـــات 

أخرى.
وبســـبب نقص الموارد المالية وحالة 
عدم اليقين بشأن مســـاهمات المانحين، 
اضطـــرت المفوضية إلى تعليق أشـــكال 
العـــلاج الطبـــي للاجئـــين فـــي مصر، 

باستثناء الحالات الطارئة.
ويؤثر هـــذا القرار علـــى حوالي 20 
ألـــف مريـــض، منهـــم عدد يحتـــاج إلى 
جراحات قلب وعـــلاج كيميائي وأدوية 
لعلاج الأمـــراض المزمنة مثل الســـكري 

وارتفاع ضغط الدم.

ويواجه لاجئو الســـودان مشـــكلات 
مركبـــة، لأن المفوضية التي كانت تتولي 
الجزء الأكبر من تكاليف العلاج الباهظ 
والأورام  المزمنـــة  بالأمـــراض  والمرتبط 
وفقر الدم لم تعد تقوم بدورها، في وقت 
تعاني فيه بعض المستشفيات الحكومية 
المصرية من مشكلات جمة نتيجة زيادة 
الإقبال عليها مـــن المواطنين واللاجئين 
أيضـــا، وتفاقمت الأزمة مع زيادة هجرة 
الأطباء، ما أثر على عدد الأطباء وتسبب 
في ظهـــور الشـــكوى من عدد ســـاعات 

العمل لتعويض النقص.
ومن الصعب تحمل أكثر من 700 ألف 
لاجئ سوداني مســـجل لدى المفوضية، 
أغلبهـــم يعانـــون مـــن أمـــراض مزمنة، 
كمـــا أن الاعتمـــاد علـــى المستشـــفيات 
المصرية الخـاصة صعـب بسبب ارتفاع 

التكاليف.
وينتظـــر الكثير مـــن المرضى تلقي 
منافـــذ جديـــدة للدعـــم تســـاعدهم على 
اســـتكمال رحلة علاجهم، أو البحث عن 
وســـيلة يضمنون بها تلقـــي العلاج في 
مستشـــفيات حكومية، هي أصلا مكتظة 
بالمرضـــى المصريـــين، ما يكـــون دافعا 
نحو العـــودة إلى بلدهم وســـط ظروف 
قاسية جراء استمرار الحرب، أو البقاء 

ومواجهة مصيرهم المجهول.
الســـودانيين  من  الكثيـــر  ويعانـــي 
مشـــكلات معيشـــية متفاقمة مـــع طول 
أمد اللجوء، وارتفـــاع معدلات التضخم 

في مصـــر، وتراجع القـــدرة على تقديم 
التمويل اللازم لهم.

وأكـــدت إقبـــال أحمـــد علـــي، وهي 
ناشـــطة ســـودانية تقيـــم فـــي القاهرة 
وعضـــو الهيئـــة القوميـــة للدفـــاع عن 
الحقوق والحريـــات، أن معـاناة العلاج 
في مصر مســـتمرة قبل قرار المفوضية 
الأخير، بســـبب ارتفـــاع تكاليف العلاج 
وعـــدم تعامـــل المنظمـــات العالميـــة مع 
الأوضـاع الصحية للاجئين السـودانيين 
بالشـــكل الكافـــي، ومـــا كان يصل إلى 
اللاجئـــين مـــن دعم شـــهري للمعيشـــة 
والعـــلاج لا يتجاوز 450 جنيه شـــهريا 
(الـــدولار= 51 جنيها) عند بداية الحرب 
ووصل إلى 900 جنيـــه وهو مبلغ زهيد 

مع ارتفاع معدل التضخم في مصر.
وأضـافت في تصـريح لــ“العـرب“ أن 
المستشـــفيات الخاصة بمصر تستنزف 
جيـــوب اللاجئين، وهنـــاك صعوبة في 
الوصـــول إلى المستشـــفيات الحكومية 
التي تعاني من ازدحام المرضى، وأغلب 
اللجوء إلـــى منظمات تعمـــل في مصر 
وتمنح تمويلا للعلاج مثل ”كاريتاس“، 
لكنها تأثرت بتراجع التمويل الأميركي 
للهيئات الإغاثية والإنســـانية، وتطالب 
بتقارير طبية من المستشفيات قبل منح 
التمويل وترفض المستشفيات الخاصة 
المصرية منـــح التقارير الطبية للاجئين 

للحصول على تمويل.
وأشـــارت إلى أن المشكلة تتمثل في 
أن الأمـــراض التي تحتـــاج إلى تكاليف 
علاج باهظة، مثل زراعة الكلى وأمراض 

جرى  والجلطـــات،  القلـــب 
اســـتثناء منحهـــا تمويـــلا 

من المنظمات الإنســـانية مع 
تقبل  ولا  التمويـــل،  تراجـــع 

المستشـــفيات الحكوميـــة هذه 
الحـــالات إلا فـــي حال 

لاجئ،  إقامـــة  وجود 
ولا يتوفـــر ذلك لعدد 
السودانيين  من  كبير 
المتواجدين في مصر، 

وثمة منظمات تتعامل 
مـــع الهيئـــات الإغاثية 

الدولية أوقفـــت الدعم الصحي، 
وقلصـــت ميزانيـــات رواتب 

العاملين بها، ولم يعد لها حضور 
فاعل.

واستقبلت مصر أكثر من 1.5 
مليون ســـوداني ممن اضطروا 
إلى الفـــرار بعد اندلاع الحرب 
بـــين الجيـــش وقـــوات الدعم 
السريع منذ نحو عامين، وهو 

عـــدد كبيـــر مقارنة بـــأي دولة 

أخرى اســـتقبلت ســـودانيين، ويضاف 
حوالـــي  إلـــى  الجـــدد  الســــودانيـون 
670 ألـــف لاجئ ســـوداني مســـجل لدى 

المفوضية.
وتلقت المفوضية الســـامية لشؤون 
اللاجئين ســـابقا نحو 70 مليـون دولار 
من أصل 135 مليون دولار كانت بحاجة 
إليهـــا لمســـاعدة حوالي مليـــون لاجئ 
وطالب لجوء مسجلين من السودان و60 

دولة أخرى يقيمون حاليًا في مصر.
وأدى الانخفاض الحاد في التمويل 
الإنساني منذ بداية هذا العام إلى نقص 
في المـــوارد، أجبر المفوضية على اتخاذ 
قرارات صعبة بشـــأن البرامـــج المنقذة 

للحياة.
على  جهودهـــا  المفوضيـــة  وتركـــز 
الأنشـــطة المنقذة للحيـــاة ودعم الفئات 
الأكثـــر ضعفًـــا، بمـــن في ذلـــك الأطفال 
غير المصحوبـــين بذويهم والناجون من 
العنف الجنســـي والتعذيـــب. ومع ذلك 
تظل هذه البرامـــج معرضة للخطر، إذا 

لم يتم تأمين تمويل عاجل.
ولفتت إقبـــال أحمد علي، وهي على 
تواصل مســـتمر مع مفوضية اللاجئين 
بمصـــر، إلـــى أن الأطفال الســـودانيين 
يعانـــون مـــن أمـــراض ســـوء التغذية، 
بينما يعاني الكبار أمراضا مزمنة، وأن 
ثلثي السودانيين المتواجدين في مصر 
والمقدر عددهم بخمســـة ملايين شخص 
يعانـــون مـــن أمراض 
مزمنة، مؤكدة 

أن قرار اللجوء إلى مصر ينبع من فكرة 
الحصول على العلاج، حيث يوجد نظام 
صحي أفضل من تشاد وأوغندا وجنوب 

السودان.
وتعرض ما يزيد عن 75 في المئة من 
المستشـــفيات ومرافق العـــلاج، بما في 
ذلك المتخصصة في أمراض الســـرطان 
والكلـــى والقلـــب وغيرهـــا، للتدمير في 

السودان جراء الحرب.
وذكرت إقبال في حديثها لـ“العرب“ 
أن القنصليتـــين المصريتـــين فـــي حلفا 
وبورتسودان فتحتا مؤخرا باب التقديم 
للحصول على تأشيرة علاجية لأصحاب 
الأمراض المزمنة شـــريطة توفر التقارير 
الطبيـــة اللازمـــة، ورغـــم أن التأشـــيرة 
قـــد تتأخر تبقى إجـــراء مهما للتخفيف 
مـــن الأزمـــات الصحيـــة التـــي يعانيها 

سودانيون في ظل الحرب.
الصحيـــة  المراكـــز  بعـــض  وتقـــوم 
الخيرية في مصر بدور مهم في استقبال 
المرضـــى الســـودانيين وتقـــديم العلاج 
إليهـــم بأســـعار زهيــــدة، وهـــي مراكز 

تنتشـــر في مناطق متفرقة ويتوافد 
عليها الكثير من اللاجئين، وتوفر 
أطبـــاء علـــى مســـتوى جيد من 

الكفاءة.
وأوضحـــت إقبال أن الأطباء 
الســـودانيين في مصر يقومون 
بـــدور فـــي التخفيف مـــن حدة 

الأزمـــة عبر إجـــراء مقابـــلات عبر 
الهاتف مع اللاجئين المرضى، مع عدم 

قدرتهـــم على فتح عيـــادات خاصة بهم، 
وأن الكثير من السودانيين استفادوا من 
التواصل مع الأطباء بشكل فردي بعيدا 
عن المؤسســـات الطبيـــة، وتوفر بعض 
المنظمات الســـودانية 
التكاليـــف الخاصـــة 

بالعلاج، إلى جانب جهود العون الذاتي 
التي لا تتوقف لتوفير الغذاء والعلاج.

جامعيـــة  مستشـــفيات  وتســـتقبل 
وعامـــة في مصـــر أعدادا مـــن المرضى 
الســـودانيين، وتســـري عليهم القواعد 
التـــي تطبـــق علـــى المصريـــين، وفـــي 
ل  حالـــة الأمـــراض المســـتعصية تحـــوِّ
إلى  الســـودانيين  أوراق  المستشـــفيات 
منظمات وهيئات دولية تتولى دفع كلفة 
العـــلاج عنهم، أســـوة بمنظومة العلاج 

على نفقة الدولة في مصر.

وزارة  باســـم  المتحـــدث  وأوضـــح 
الصحـــة المصرية حســـام عبدالغفار أن 
الخدمات الطبية تقدم لجميع المحتاجين 
إليهـــا بغض النظـــر عن الجنســـية أو 
السؤال عن أوراق الإقامة، ويتم التعامل 
معهم كمرضى فقط وليسوا كوافدين أو 

مواطنين.
وقال رئيس مجلس أمناء المؤسســـة 
المصريـــة لدعـــم اللاجئـــين (حقوقيـــة) 
أحمد بـــدوي إن المنظمـــات العاملة في 
المجـــال الصحي تواجـــه وضعا صعبا 
للغايـــة، وكان مـــن المتوقـــع أن يكـــون 
تراجـــع التمويـــل الأميركـــي مقتصـــرا 
على المشـــاريع الإنمائيـــة، لكن ما حدث 
أن الأنشـــطة الصحيـــة تضررت بشـــكل 
كبير عقب تراجـــع التمويل، والمنظمات 
العاملـــة في مصر خفضـــت ميزانياتها 
بنســـبة 30 في المئة مبدئيا، وقد يتزايد 
الرقم الفتـــرة المقبلة، حال لم تجد بدائل 
للتمويـــل، وســـوف يطـــال التأثير دعم 

الإعاشة المقدم إلى اللاجئين.
ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ إلى أن 
المنظمـــات المعنية بقطاع الصحة المرتبط 
بأوضـــاع اللاجئـــين تبحث عـــن مصادر 
تمويل لتغطية الفجـــوة الكبيرة في هذا 
القطـــاع، ومـــن المتوقع أن يســـتمر ذلك 
لعـــدة أشـــهر، وتوقفت فعـــلا الكثير من 
الأنشـــطة الصحية، وبعض المرضى ممن 
كانوا يتلقون العلاج داخل مستشـــفيات 
خاصة بدعـــم المنظمات الأممية تعرضوا 
للطـــرد نتيجـــة لعـــدم ســـداد التكاليف، 
وتجد شريحة من الســـودانيين صعوبة 
في توفير العلاج الشـــهري، وهي مشكلة 

سوف تزداد الشهر المقبل.
وبدأت تبعـــات توقف الدعم الصحي 
تظهـــر في زيـــادة معـــدلات الوفيات بين 
الســـودانيين، وتورط البعض في جرائم 
عنف وســـرقات جراء عدم وجود سيولة 
ماليـــة تســـاعده علـــى تدبيـــر أوضاعه 
المعيشـــية، وســـتكون لذلك انعكاســـات 
على زيادة معدل الشحاذة، حيث يفترش 
بعض السودانيين الطرقات بسبب ضيق 

الحال.
وقالـــت نائبـــة ممثلـــة المفوضية في 
مصـــر مارتـــي روميـــرو إن احتياجـــات 
اللاجئين الفارين من السودان تزداد، لكن 
التمويـــل لا يواكب ذلـــك، ”ومصر تواجه 
الأساســـية  والخدمات  هائلـــة،  ضغوطًا 
تُدفـــع إلى أقصى حدودهـــا، وإذا لم يتم 
اتخـــاذ إجـــراءات دوليـــة عاجلـــة، فإن 
اللاجئـــين والمجتمعات المضيفة ســـوف 
يواجهـــون المزيد من المصاعـــب، ونحن 
بحاجـــة إلى دعـــم فوري ومســـتدام لمنع 

تفاقم هذه الأزمة.“

متاعب صحية تحيط بالسودانيين في مصر 

جراء أزمة التمويل الإنساني
مفوضية اللاجئين تعلق العلاج الطبي باستثناء الحالات الطارئة

ــــــل الأميركــــــي  ــــــر تراجــــــع التموي أث
للمنظمات الأممية بشــــــكل مباشــــــر 
على اللاجئين السودانيين في مصر 
الذين يحتاجون إلى علاجات مكلفة 
وينتظرون تلقي منافذ جديدة للدعم 
ــــــى اســــــتكمال رحلة  تســــــاعدهم عل
علاجهــــــم، أو البحــــــث عن وســــــيلة 
ــــــون بهــــــا تلقي العــــــلاج في  يضمن
ــــــة، هي أصلا  مستشــــــفيات حكومي

مكتظة بالمرضى المصريين.

المنظمات في مصر 

خفضت ميزانياتها 

بنسبة 30 في المئة مبدئيا

أحمد بدوي

المستشفيات الخاصة 

بمصر تستنزف جيوب 

اللاجئين

إقبال علي أحمد

الأمراض التي تحتاج إلى 

تكاليف علاج مرتفعة، مثل 

زراعة الكلى وأمراض القلب 

جرى استثناء منحها 

التمويل

أحمد جمال
صحافي مصري

عدد كبير من المرضى ينتظرون تلقي منافذ جديدة للدعم المستشفيات الحكومية مكتظة

أغلب اللاجئين السودانيين يعانون من أمراض مزمنة

 تعمـــل في مصر
مثل ”كاريتاس“،
لتمويل الأميركي
ســـانية، وتطالب
تشفيات قبل منح
تشفيات الخاصة
ر الطبية للاجئين

لمشكلة تتمثل في
تـــاج إلى تكاليف
ة الكلى وأمراض

جرى
ويـــلا 

ية مع 
تقبل  لا 
يـــة هذه

ة
 الصحي، 

رواتب 
لها حضور 

1.5 كثر من
اضطروا 
ع الحرب 
الدعم  ت
ين، وهو 
دولة ـأي

لم يتم تأمين تمويل عاجل.
ولفتت إقبـــال أحمد علي، وهي على 
تواصل مســـتمر مع مفوضية اللاجئين 
بمصـــر، إلـــى أن الأطفال الســـودانيين 
يعانـــون مـــن أمـــراض ســـوء التغذية، 
بينما يعاني الكبار أمراضا مزمنة، وأن 
ثلثي السودانيين المتواجدين في مصر 
والمقدر عددهم بخمســـة ملايين شخص 
يعانـــون مـــن أمراض 
مزمنة، مؤكدة 

إليهـــم بأســـعار زهيــــدة، وهـــي مراكز
تنتشـــر في مناطق متفرقة ويتوافد
عليها الكثير من اللاجئين، وتوفر 
أطبـــاء علـــى مســـتوى جيد من 

الكفاءة.
وأوضحـــت إقبال أن الأطباء 
الســـودانيين في مصر يقومون 
التخفيف مـــن حدة  بـــدور فـــي

الأزمـــة عبر إجـــراء مقابـــلات عبر 
الهاتف مع اللاجئين المرضى، مع عدم 
قدرتهـــم على فتح عيـــادات خاصة بهم،
وأن الكثير من السودانيين استفادوا من
التواصل مع الأطباء بشكل فردي بعيدا
عن المؤسســـات الطبيـــة، وتوفر بعض
المنظمات الســـودانية
التكاليـــف الخاصـــة

جرى استثناء منحها 

التمويل



 لنــدن - يلتقي أرســـنال الإنجليزي مع 
ضيفه ريال مدريد الإســـباني حامل اللقب 
اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي 
لـــدوري أبطال أوروبا لكـــرة القدم مع حلم 
تكرار ســـيناريو مواجهتهما الوحيدة في 
المســـابقة القاريـــة الأم حين بلـــغ المباراة 
النهائيـــة للمـــرة الأولـــى والأخيـــرة فـــي 

تاريخه.
وحقـــق أرســـنال نتيجـــة عملاقـــة في 
الـــدور الســـابق من نســـخة هذا الموســـم 
حين تخطى أيندهوفـــن الهولندي بنتيجة 
إجمالية 9 – 3 بعد فوزه ذهابا 7 – 1 خارج 
الديـــار، في نتيجـــة تاريخيـــة جعلته أول 
فريق يســـجل 7 أهداف في مبـــاراة خارج 
الديار ضمن الأدوار الإقصائية للمسابقة. 
لكـــن مهمة فريـــق المدرب الإســـباني ميكل 
أرتيتـــا مختلفـــة الآن ضد فريـــق جعل من 
دوري الأبطـــال تخصصا مهما كان وضعه 
المحلي، وبالتالي يواجه ”المدفعجية“ مهمة 
أكثر من شاقة لمحاولة تكرار سيناريو عام 
2006 حـــين باتوا أول فريق إنجليزي يفوز 

على ”سانتياغو برنابيو“.
وسجل الفرنسي تييري هنري الهدف 
الوحيد في ذهاب ثمن نهائي تلك النسخة 
والـــذي كان أيضـــا الوحيد فـــي المواجهة 
بعدما انتهى لقاء الإياب بالتعادل السلبي، 
لكن حلم إحراز اللقب انتهى على ”ســـتاد 
دو فرانس“ بالخسارة أمام عملاق إسبانيا 
الآخر برشلونة 1 – 2. ما هو مؤكد أن ريال 
في تلك الحقبـــة مختلف عن ريال الحالي، 
إذ وبعـــد صيامه عن الألقاب في المســـابقة 
منذ 2002، عاد النـــادي الملكي ليكون الرقم 
الأصعـــب على الإطلاق فـــي دوري الأبطال 
بإحـــرازه ســـتة ألقـــاب بـــين 2014 و2024، 
رافعا رصيده القياسي إلى 15 لقبا. وسبق 
لريـــال أن تواجـــه هذا الموســـم مـــع فريق 
إنجليزي حين أقصى مانشستر سيتي من 
ملحـــق ثمن النهائي بالفوز عليه ذهابا في 

إنجلترا 3 – 1 ثم إيابا 3 – 1.
لكـــن فريـــق المـــدرب الإيطالـــي كارلو 
أنشـــيلوتي يحل علـــى ”ســـتاد الإمارات“ 
بمعنويـــات مهـــزوزة بعـــد خســـارته في 
الـــدوري المحلي على أرضه أمام فالنســـيا 
1 – 2، ما جعله متخلفا عن غريمه برشلونة 
بفارق 4 نقـــاط في صراعهمـــا على اللقب 
الذي أحرزه النادي الملكي الموسم الماضي.

وخلافا لأرسنال الذي انحصر طموحه 
إلـــى حـــد كبيـــر بـــدوري الأبطال بســـبب 
فـــارق النقـــاط الــــ11 بينه وبـــين ليفربول 
في صراعهمـــا على لقب الـــدوري الممتاز، 
ينافـــس ريال على ثـــلاث جبهـــات إذ بلغ 
أيضـــا نهائـــي الـــكأس الإســـبانية حيث 
يتواجه مع برشلونة في 26 الشهر الحالي. 
وبعد الخســـارة أمام فالنســـيا بهدف في 
الثواني الأخيرة من لقاء أضاع في بدايته 
البرازيلي فينيسيوس جونيور ركلة جزاء 
للنـــادي الملكي، قـــال أنشـــيلوتي ”أصبح 
التنافـــس على لقب الـــدوري أكثر صعوبة 
الآن، لكننـــا نريـــد تقـــديم أداء جيد حتى 
النهاية لأن لدينـــا الفرصة. علينا مواصلة 

النضال حتى المباراة الأخيرة.“
وتذمـــر ”افتقرنا إلى بعـــض الفعالية. 
منحناهم فرصا قليلة، لكن الفرق المنافسة 
لا تحتـــاج إلى بـــذل جهد كبير لتســـجيل 
أهداف ضدنا. سجلوا من الكرات الثابتة، 

وفـــي النهايـــة، خاطرنـــا للفـــوز بالمباراة 
وتابع ”قدمنا  وسجلوا من هجمة مرتدة.“ 
أداء هجوميا جيـــدا وخلقنا فرصا كثيرة. 
على الصعيد الدفاعي، كان بإمكاننا تقديم 
أداء أفضل، ليس في الفرص فقط ولكن في 
الاستحواذ على الكرة أيضا، لأننا عانينا.“
وعن مواجهة أرسنال، قال ”لقد أضعنا 
فرصة المنافســـة بقوة على لقـــب الدوري. 
ســـتكون المبـــاراة ضـــد أرســـنال مختلفة 
لأنه ســـيهاجم أكثر، وعلينا أن نكون أكثر 

صلابة. 
كما يجب أن نكون أكثــــر فعالية أمام 
أما في ما يخص المنافســــة على  المرمى.“ 
ثلاث جبهات فقال ”إنه جدول شاق للغاية 
ويجب علينــــا تحمّله. لا توجــــد مباريات 
ســــهلة. لقد نافســــنا في جميع المسابقات 
وســــنحاول تقديم أفضل ما لدينا. أحيانا 
نكــــون قادريــــن علــــى ذلــــك، وأحيانــــا لا 

نكون كذلك.“

وســـيكون ملعـــب ”أليانتـــس أرينـــا“ 
علـــى موعد مع مواجهة أخـــرى من العيار 
الثقيل بـــين بايرن ميونـــخ الألماني وإنتر 
الذي يحمل على كتفيه ثقل تمثيل إيطاليا 
وحيدا فـــي الأدوار الإقصائية بعد خروج 
يوفنتوس وميـــلان وأتالانتا وبولونيا من 

المجموعة الموحدة وملحق ثمن النهائي. 
ويعـــود العملاقان بالذاكـــرة إلى عام 
2010 عندمـــا تواجهـــا فـــي النهائـــي في 
مدريـــد حين توج إنتر بطـــلا بفضل هدفي 
الأرجنتينـــي دييغـــو ميليتـــو، ليبقى منذ 
حينهـــا آخر بطـــل لإيطاليا في المســـابقة 

القارية.
وعلـــى غرار 2010 حـــين أحرز الثلاثية 
بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، 
يقاتل إنتر على ثلاث جبهات كونه يتصدر 
الدوري الإيطالي أيضا ووصل إلى نصف 
نهائي الـــكأس، فيما انحصر طموح بايرن 
بالـــدوري الـــذي يتصدره أيضـــا، ودوري 
الأبطـــال الذي أحرز لقبه للمرة السادســـة 

والأخيرة عام 2020.
وسيحاول إنتر الاستفادة من الغيابات 
الكثيـــرة في صفـــوف العمـــلاق البافاري 
ومدربه البلجيكي فنســـان كومباني الذي 
يفتقد لاعبين مؤثرين جدا بسبب الإصابة، 
آخرهـــم جمال موســـيالا الـــذي انضم إلى 
الكندي ألفونســـو ديفيس والفرنسي دايو 
أوباميكانو والحارس القائد مانويل نوير.

ولم يكن نهائي 2010 المواجهة الأخيرة 
بين الفريقـــين، إذ ألتقيا فـــي العام التالي 
خـــلال ثمـــن النهائي حين فـــاز إنتر أيضا 
بفارق الأهـــداف المســـجلة خـــارج الديار 
(0 – 1 ذهابـــا علـــى أرضـــه و3 – 2 إيابـــا) 
قبل أن يســـترد بايرن اعتباره في موســـم 
2022 – 2023 حـــين فاز في دور المجموعات 

ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 2 – 0.

 القاهرة - يسعى الترجي التونسي إلى 
تدارك خسارته ذهابا بهدف أمام صنداونز 
الجنـــوب أفريقي، عندما يســـتضيفه على 
ملعب ”حمادي العقربي“ في رادس. ويجيد 
فريق ”باب سويقة“ استغلال عامل الأرض 
لتحقيق الانتصارات، ما يتطلب من المدرب 
ماهر الكنـــزاري إجراء تغييـــرات بوجود 
إلياس بوزيان وشـــهاب الجبالي وحسام 
تقـــا والبرازيلي رودريغو رودريغيز فضلا 

عن الجزائري يوسف بلايلي.
وكانت خسارة الذهاب الأولى للترجي 
أمـــام صنداونز بطـــل 2016، منذ ربع قرن، 
إذ قدم أداء محبطا ولم يســـدد نجومه أي 
كرة باتجـــاه المرمى. اكتفـــوا بالدفاع ولم 
تتجاوز نســـبة اســـتحواذهم 20 في المئة. 
ومـــع ذلك، قال الكنزاري ”لم أندم أبدا على 
خياراتي، ليســـت لدي حلول أخرى إلا تلك 
التـــي ظهرت فـــي المبـــاراة، صنداونز فاز 
بهـــدف دون مقابل ولكن لم نلعب إلا نصف 

المواجهة.“
وأضـــاف ”ســـنفوز في ملعـــب رادس 
بثلاثية، لم يُلعب شـــيء حتـــى الآن، هناك 
مبـــاراة حاســـمة علـــى أرضنا ونســـتعد 
ويقود  على أكمل وجـــه للفوز والتأهـــل.“ 
للترجـــي  الســـابق  المـــدرب  صنداونـــز 
البرتغالـــي ميغيل كاردوزو الـــذي أكد أن 
فريقه ســـيحاول تجديد الفـــوز في رادس 
برغم صعوبـــة المنافس وجمهوره. ويعول 
صن داونز علـــى دراية مدربـــه البرتغالي 
ميغيـــل كاردوزو بـــأوراق الترجـــي الذي 
دربه في الموسم الماضي وقاده إلى وصافة 
دوري الأبطـــال. ويعتمـــد الفريق الجنوب 
أفريقي على قدرات مهاجمه الناميبي بيتر 
شالوليلي بجانب القناص لوكاس ريبيرو.

مهمة صعبة

يحل مولودية الجزائـــر على أورلاندو 
فـــي جوهانســـبرغ وهو متأخر بأســـبقية 
هـــدف نظيـــف. وأكـــد مـــدرب المولوديـــة 
التونسي خالد بن يحيى أن فريقه لن يألو 
أي جهد للعودة بالتأهل والاستمرار بحلم 

اللقـــب الثاني بعد 1976. يعول على مردود 
فريقه ذهابا إذ سيطر على مجريات اللقاء 
ولم يفلح في التسجيل ”لا يوجد مستحيل 
في كرة القدم. يكفي أن نؤمن بأن حظوظنا 
لا تزال قائمـــة، ولنقدم كل ما في وســـعنا 
ويغيب عن  للعـــودة بتأشـــيرة التأهـــل.“ 
الفريق الجزائري حارســـه الأساســـي عبد 
اللطيف رمضان، حيث ســـيعوضه البديل 

توفيق موساوي.

بايرتـــس  أورلانـــدو  مـــدرب  ورفـــض 
الإســـباني خوســـيه ريفيرو الإفـــراط في 
التفـــاؤل ”لم يكن الأمر ســـهلا لأن المنافس 
كان جيدا، خاصة على أرضه، إنهم يلعبون 
بســـرعة كبيـــرة، لكنهـــا تبقى مجـــرد أول 
90 دقيقة مـــن هذا الدور، علينـــا أن نلعب 
الشوط الثاني في جوهانسبرغ وكل شيء 
وارد.“ يبـــدو بيراميـــدز المصري مرشـــحا 
قويـــا لبلوغ نصـــف نهائـــي دوري أبطال 
أفريقيا فـــي كرة القدم عندما يحل الثلاثاء 
علـــى الجيش الملكي المغربـــي بعدما هزمه 
ذهابا 4 – 1، فيما تبدو الاحتمالات مفتوحة 

في المباريات الثلاث المتبقية.

وسيكون الأهلي المصري، حامل اللقب، 
أمام رحلة شاقة لمواجهة الهلال السوداني 
بعدما تغلب عليه 1 – 0، شأنه شأن الترجي 
التونســـي الـــذي يســـتضيف ماميلـــودي 
صنداونـــز الجنـــوب أفريقـــي، ومولودية 
الجزائر الجزائري الذي يزور جوهانسبرغ 
لتعويـــض تأخره أمام أورلانـــدو بايرتس 
الجنوب أفريقي. يعي الأهلي، الساعي إلى 
لقبه الثالث عشر القياسي والثالث تواليا 
بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر أن 
أســـبقية هدف نظيف ليست مطمئنة، قبل 
مواجهة الهلال في ملعب ”شـــيخا بيديا“ 

في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
يســـتعيد لاعب الوســـط طاهـــر محمد 
طاهـــر، فيما خرج من حســـابات كولر عدة 
لاعبـــين، أبرزهـــم الظهير التونســـي علي 
معلول لأســـباب فنية، والمهاجـــم المغربي 
رضى سليم وكريم فؤاد للإصابة. ويمتلك 
الأهلـــي عناصر مؤثـــرة بكافـــة الخطوط 
بوجود الحارس المخضرم محمد الشناوي 
والثلاثي المغربي الظهير يحيى عطية الله 
والمدافـــع أشـــرف داري والمهاجم أشـــرف 
بنشـــرقي فضلا عن محمـــد هاني صاحب 
هدف الفوز ذهابا. ويســـتمر غياب المهاجم 
الدولـــي محمـــد عبدالرحمـــن ”غربال“ عن 
الهلال وســـينضم إليه المدافع التونســـي 

الطيب بن زيتون بسبب الإصابة أيضا.
وأبدى المدرب الكونغولي الديمقراطي 
للهـــلال فلـــوران إيبينغيه رضـــاه مطالبا 
لاعبيه بالتعويض ”احترمنا الأهلي زيادة 
عن اللازم، مما تسبب في استقبال الهدف 
ويعول إيبينغيـــه على المهاجمين  المبكر.“ 

المالياني أداما كوليبالي والبوروندي جان 
كلـــود جيروموغيشـــا والموريتانـــي أحمد 
ســـالم مبارك، فضلا عـــن نجومه الدوليين 

ياسر مزمل وولي الدين خضر وغيرهم.

حذر لافت

لـــم يخف المدرب الكرواتـــي لبيراميدز 
كرونوســـلاف يورتشـــيتش حـــذره قبـــل 
خوض لقـــاء الإياب ضـــد مضيفه الجيش 
الملكي العريق على الملعب الشرفي بمدينة 
مكنـــاس، برغم تقـــدم فريقـــه 4 – 1 ذهابا، 
وشـــدد ”يجب التركيز في كافة التفاصيل 
وتحقيق نتيجة جيدة للعبور رســـميا إلى 

نصف النهائي.“
ويأمل الكرواتي أن يحافظ فريقه على 
نســـقه القوي بوجود كوكبـــة من أصحاب 
الخبـــرة الكبيرة لبلوغ المربع الذهبي لأول 
مرة في تاريخه، ولاســـيما الظهير المغربي 
محمـــد الشـــيبي الـــذي ســـيواجه فريقه 
الســـابق، ومواطنـــه وليد الكرتـــي المتوج 
باللقـــب مع الـــوداد عـــام 2017، ورمضان 
الديمقراطي  الكونغولي  والهداف  صبحي 

فيستون ماييلي.
في المقابل، تبدو مهمة الفريق المغربي 
صعبـــة لبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى 
منذ 1988، وتاليـــا الفوز باللقب الذي توج 
بـــه عـــام 1985. كمـــا أن المبـــاراة مصيرية 
بالنســـبة إلى مـــدرب الجيـــش البرتغالي 
ألكســـندر ســـانتوس، بعد ضيـــاع اللقب 
المحلـــي، علما أنه يســـتعيد جهود مدافعه 

الكونغولي الديمقراطي إينونغا باكا.

إعلاميـــة  مصـــادر  نقلـــت  الربــاط -   
مســـتجدات مهمة ترتبط بالرجة العنيفة 
التي أحدثهـــا إقصاء الوداد أمام المغرب 
التطوانـــي مـــن كأس العـــرش٬ في ظل 
تنامي الأصوات المطالبة بتنحي الجنوب 
أفريقي رولاني موكوينا عن منصبه بعد 
إخفاقه فـــي تحقيق ما وعد به قبل بداية 

الدوري، والخروج دون ألقاب.
وأكـــدت المصادر أن هشـــام أيت منا 
رئيـــس النادي بدوره في ورطة شـــديدة 
بعدمـــا تمـــت محاصرتـــه هـــو الآخر 
والمطالبة برحيله بعدما ترك نادي 
المحمديـــة واحتضنـــه ”برلمـــان 

الوداد“ وانتخبه رئيسا. 
وأضافت أن هشـــام أبلغ موكوينا 
بمطالب الأنصار ومنتسبي النادي 
وحتى أغلبية مجلـــس الإدارة٬ إلا 
أن الجنـــوب أفريقي رفـــض المغادرة 
وتقـــديم اســـتقالته ويصـــر علـــى 
اســـتمراره في منصبه، مؤكدا على 
تحميل المسؤولية للاعبين الذين 

خذلوه في مباراة التطواني.
الإعلامية  المصادر  وتابعت 
”موكوينا يصر على البقاء إلى 
غاية نهاية الموسم مستفيدا من 
بند يتيح أمامه ذلك وهو المنافسة 
علـــى الوصافـــة مثلمـــا أن إقالته 

ستفرض على أيت منا دفع شرط جزائي 
كبيـــر جدا يتجاوز مليـــون دولار“. وكان 
موكوينـــا قـــد التزم بحضور مســـؤولي 
الوداد بأنه ســـيغادر نهاية الموسم دون 
تعويضـــات في حـــال أخفق فـــي تأهيل 

الفريق لدوري أبطال أفريقيا. 

القادمة  القليلة  الســـاعات  وستشهد 
اجتماعا مهما لموكوينا مع إدارة الفريق 
لتحديـــد أســـباب الإقصـــاء، ومناقشـــة 
مســـتقبله بعدمـــا تأكـــد رســـميا خروج 
الفريق بموســـم صفـــري للمـــرة الثانية 

تواليا. 
وحسب وســـائل الإعلام، فإن إقصاء 
الوداد من كأس العرش الذي كان الهدف 
المتبقي للفريق هذا الموســـم تســـبب في 
انقســـام بشـــأن تحديد مصير موكوينا، 
لاســـيما أنـــه لا يتبقى ســـوى أســـبوع 

واحد علـــى موعد الديربـــي أمام الرجاء 
بالدوري.

ورغم الميركاتو القياسي للوداد وضم 
8 أجانب نصفهم في انتقالات الشتاء، لم 
ينجـــح الفريق في بلـــوغ أهدافه والظفر 
بـــأي لقب محلـــي علما بأنـــه كان خارج 
المســـابقات الأفريقيـــة لأول مرة منذ عقد 
كامل. وســـيكون موكوينا على موعد مع 
رئيس النادي هشام أيت منا الذي يطالب 
أنصار الـــوداد بتنحيه هـــو الآخر عقب 

إخفاقات الموسم الحالي.
مغادرة موكوينا تبقـــى معقدة نوعا 
مـــا لســـببين: الأول هو موعـــد الديربي 
أمام الرجاء، المقرر السبت المقبل، وسعي 
الوداد لاحتـــلال وصافة الدوري المغربي 
للمحترفـــين، التـــي قـــد تنقذ موســـمه، 
وتعيده إلى المشـــاركة فـــي دوري أبطال 

أفريقيا. 
أما السبب الثاني، فهو التعويضات 
الكبيـــرة التي ســـيتحملها الـــوداد، إذا 
قرر إقالة موكوينـــا، حيث إن عقده يمتد 
لثلاثة مواســـم، ويتقاضـــى راتبا باهظا 
هو ومساعدوه يكلف النادي مليون دولار 
ســـنويا. وكان موكوينا قد التزم ســـابقا 
بـــأن يغادر دون تعويضات إذا فشـــل في 
إنهاء الـــدوري وصيفا، كمـــا تم الاتفاق 

معه في بداية الموسم.

الترجي يخطط للعودة أمام صن داونز 

لبلوغ نصف نهائي أبطال أفريقيا
[ بيراميدز الأوفر حظا واحتمالات مفتوحة للأهلي

بايرن وإنتر يعودان بالذاكرة 

إلى 2010 في السباق القاري
[ مولودية الجزائر في مهمة صعبة لتخطي أورلاندو بيراتس

تقام اليوم الثلاثاء منافســــــات جولة 
الإياب في دور الثمانية ببطولة دوري 
مرتقبة  بمواجهات  ــــــا،  أفريقي أبطال 
لحسم أطراف المربع الذهبي للبطولة 
القارية. ويســــــعى الترجي التونسي 
لتعويض خسارته في جولة الذهاب 
أمــــــام ماميلودي صن داونز الجنوب 
ــــــزم الأهلي  أفريقــــــي. في حــــــين يعت
المصري حجز مقعده في الدور قبل 
النهائي حين يحل ضيفا على الهلال 
بموريتانيا  نواكشوط  في  السوداني 

في إياب دور الثمانية.

لقاء الحسابات

رولاني موكوينا يرفض التنحي عن تدريب الوداد البيضاوي
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”روح  متحـــف  يعـــرض   - المنامــة   
إلكترونـــي  متحـــف  وهـــو  المنامـــة“، 
لمحـــة  الشـــفوي،  للتاريـــخ  وأرشـــيف 
تاريخية موجزة عن المنامة في سرديات 
قصيـــرة، بأســـلوب عرضـــي، تتضمـــن 
روايات شـــفهية، وتســـتعرض تحفًا من 
ســـكان المنامة. اســـتحضرت المجلات 
والـــزي  الكاتبـــة،  والآلات  القديمـــة، 
الرســـمي، وأدوات المائـــدة، والأطباق، 
حقبةً أبســـط، لكنها كانت غنية بالثقافة 

والمجتمع.
بـــدأ فاضـــل الشـــرف هو مؤســـس 
عام 2008 بهدف  مشروع ”قصة المنامة“ 
تأليف كتاب يحفظ صورًا قديمة للمنامة 
من أرشـــيفات ســـكانها الشخصية. نشأ 
في المدينة وشاهد عائلاتها وهي تنتقل 
تدريجيًا من الأحيـــاء المركزية المكتظة 
بالسكان إلى المدن والتجمعات السكنية 
الأحـــدث. شـــعر أن المدينة بـــدأت تفقد 
روحها، فأراد الحفاظ على ذكراها، حتى 
مـــع تضـــاؤل   واجهتها الأصليـــة وهدم 
مبانيها لإفســـاح المجـــال لعمارة رائعة 

وطرق سريعة متعددة المسارات.
شـــهدت المنامة تغيـــرات عديدة في 
القرن الماضي، لاســـيما في الســـنوات 
كان  الماضيـــة.  والعشـــرين  الخمـــس 
ســـوقها المركـــزي، الـــذي كان يضم 24 
ســـوقًا متخصصًا، يعج بالنشـــاط. أما 
اليوم، فقد حلت مكان شوارعها الضيقة 
الطـــرق الســـريعة الواســـعة ومواقـــف 
السيارات وناطحات السحاب الضخمة. 
بوابتهـــا، التي كانت تقع على الســـاحل 
مباشـــرة، أصبحت الآن على بُعد أميال 
مـــن المـــاء، مخفية خلف عظمـــة المرفأ 

المالي وخليج البحرين، وكلاهما شُـــيّد 
على أرض مستصلحة.

بالتعــــاون مع فريقه مــــن المتطوعين، 
أصــــدر فاضــــل ســــت طبعــــات مــــن كتاب 
”ملامــــح المنامــــة“، ركــــزت كل منها على 
موضــــوع مختلــــف، بما في ذلــــك مدارس 
المنامــــة، وعائــــلات التجــــار، والعمــــارة 
التقليدية. كانت هذه الكتب بمثابة مقدمة 
لما أصبح لاحقًا متحفًــــا إلكترونيًا يُوثّق 
ليس فقط الصــــور التي جمعها فاضل من 
سكان المنامة السابقين، بل قصص بعض 
أقدم سكان الأحياء. يأمل فاضل أن تُشكّل 
هذه القصص الشــــفوية أساسًــــا لأرشيف 
وطني للتاريخ الشفوي للأحداث اليومية.

أنشــــأ فاضــــل المتحــــف الإلكترونــــي 
لتوفير منصة تُســــهم فــــي تعزيز التفاعل 
مع الذكريات الجماعية للمنامة. ونقل عنه 
معهد الخليج العربي للثقافة والفنون في 
واشــــنطن قوله ”تمتلك البحرين والخليج 
عمومًا أرشــــيفات ضخمة مُجمّعة ومتاحة 
في المكتبات الوطنية وفي منازل الناس، 
ولكن يصعب الوصول إليها. ما كنا نهدف 
إليــــه عند إطلاق مشــــروع ”قصة المنامة“ 
هو الحفــــاظ على المواد التــــي جمعناها 

وتمكين الوصول إليها والتفاعل معها.“
لقد حققت رؤيــــة فاضل نجاحًا كبيرًا. 
بمتابعة  يحظى مشــــروع ”قصة المنامة“ 
واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
ويتواصــــل معه الناس مــــن جميع أنحاء 
الخليج بانتظام برسائل تقدير وتعبيرات 
عــــن الحنين إلى أيــــام المنامــــة القديمة. 
كما ســــاعد الفريــــق في تنظيــــم معارض 
ومهرجانــــات لإتاحة التفاعل مــــع المواد 
التــــي جمعوها. يأملــــون قريبًا في إطلاق 

خريطة تفاعلية تُمكّن الســــكان والســــياح 
من مشــــاهدة الأجزاء القديمة من المنامة، 
اســــتنادًا إلــــى الصــــور الأرشــــيفية التي 
جمعتها مبادرة ”قصة المنامة“. كما يُنظّم 
الفريــــق جولات تأخذ الزوار في رحلة عبر 
تاريــــخ المنامة العريق فــــي فنون الطهي 

والعمارة والآثار.
يُخبرك كل مــــن يعيش في المنطقة أن 
الخليــــج. ومع ذلك،  مدينته هــــي ”لؤلؤة“ 
يُولي العديد مــــن مواطني الخليج أهمية 
خاصــــة للمنامــــة. يقول فاضــــل ”المنامة 
ليســــت عاصمة البحرين فحسب، بل هي 
مدينة عالمية استوعبت، ولا تزال، سكانًا 
مــــن مختلــــف مناحي الحيــــاة ومن أنحاء 
العالم. شوارعها وأسواقها ملونة بتنوع 
الحيــــاة الثقافيــــة التي تُقــــدم إليها. يُقال 
إن برليــــن مدينــــة متعــــددة الثقافات، لكن 

المنامــــة تجمــــع بين الديانــــات والأعراق 
والثقافات، وهو أمر غير مألوف في مكان 
صغير كهذا. تضم هذه المساحة الضيقة 
أربعة أديان إلى جانب دور عبادة تُمثلها. 
كمــــا أنهــــا مدينة رائــــدة فــــي العديد من 
المجالات. ففي المنامــــة، بُنيت أول بلدية 
فــــي الخليج، وأول بنك وأول دار ســــينما 
وأول مدرسة وأول مستشفى. شهدت هذه 
المســــاحة الصغيرة نسبيًا من بلد صغير 
العديد من المجالات الأولى. إنها ليســــت 
مدينة عادية، بل تســــتحق التوقف عندها 

لتسجيلها وأرشفتها والإعجاب بها.“
ومثل المنامــــة، أطلقت مدن في جميع 
أنحــــاء الخليج مبــــادرات أرشــــفة مماثلة 
لتســــجيل تاريخ سكانها. تُستخدم المواد 
الأرشيفية المُجمعة بعد ذلك في مهرجانات 
مثــــل مهرجــــان المنامــــة ريتــــرو، ضمــــن 

إســــتراتيجية شاملة لتشــــجيع السياحة 
المحلية والدولية. وتحدث فاضل عن هذا 
التحــــول نحو الحفاظ علــــى الماضي بدلاً 
من مجرد الهدم وإعادة البناء للمســــتقبل 
”هنــــاك اهتمامٌ كبيرٌ بالحفــــاظ على تاريخ 

المنطقــــة، ليس فقط لأغــــراضٍ علمية، بل 
أيضًا لأغراضٍ اقتصادية واجتماعية.“

وأقــــرّ فاضــــل بــــأن التأثير المباشــــر 
لــــم يكن فقــــط هو ما حفزه علــــى مواصلة 
الإبــــداع والإضافــــة إلــــى قصــــة المنامة. 
قيمة الأرشــــيف لا تُرى فورًا. على ســــبيل 
المثال، نادرًا ما يشــــاهد أحدٌ فيديوهاتنا 
التي تبلغ مدتها ســــاعة عن أول مُعلّمة في 
البحرين، ولكن قد يرغب باحثٌ ما يومًا ما 
في الكتابة عنها. قد تُحفّز قصتها أحدهم. 
عند الكشف عن هذه القصص، قد يستلهم 

جيلٌ جديدٌ روح المنامة.
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يحظى مشــــــروع ”قصة المنامة“ الذي يعد متحفا إلكترونيا يؤرشــــــف تاريخ 
المنامة بمتابعة واســــــعة عبر وســــــائل التواصل الاجتماعي.  ويعبر كثيرون 
مــــــن دول الخليج عن الحنين إلى أيام المنامة القديمة التي تغيرت ملامحها، 

لاسيما في السنوات الخمس والعشرين الماضية.

{قصة المنامة}.. الحفاظ على روح المدينة أرشيفا

أرشفة تاريخ 

صباح العرب

درون بالتقسيط

بدء موسم تقطير 

ورد الطائف
 جدة (الســعودية) - بدأ موسم إنتاج 
”التولـــة“، زيـــت ورد الطائـــف الشـــهير، 
في المملكة العربية الســـعودية. وأفادت 
وكالة الأنباء الســـعودية أن ما يقرب من 
70 مصنعًا وورشـــة تعمـــل الآن على قمم 

جبال الطائف الشاهقة.
وتُتبـــع عمليـــة التقطيـــر التقليديـــة 
لاســـتخراج وإنتـــاج أكثـــر مـــن 80 نوعًا 
من مشـــتقات ورد الطائـــف، الذي يحظى 
بشعبية واســـعة في الأســـواق المحلية 

والدولية.
وتنتج مزارع المنطقـــة أكثر من 550 
مليون وردة ســـنويًا، مما يجعل من تولة 

رمزًا ثقافيًا واقتصاديًا مميزًا.
ويقول المزارع خلـــف الطويرقي، إن 
العائـــلات كانت في الماضـــي تبدأ قطف 
الورد عند الفجر. وقـــد تعلم فن التقطير 

من والده الذي أســـس ورشة تقليدية في 
مزرعته.

الأنبـــاء  وكالـــة  مـــع  مقابلـــة  وفـــي 
الســـعودية، أوضح الطويرقـــي أن تولة 
تُســـتخرج مباشـــرةً بعد الحصاد، حيث 
توضع من 80000 إلى 100000 وردة يوميًا 
في أوانٍ نحاسية خاصة. وتعتمد الكمية 

على سعة الإناء وتُقاس بميزان.
وتبـــدأ العملية بإشـــعال نار أســـفل 
الإنـــاء لإنتـــاج البخـــار، الذي يمـــر عبر 
أنبـــوب فـــي غطـــاء الإناء إلـــى وعاء من 

الماء.
ويُبرّد هذا البخار ويُكثّفه إلى قطرات، 
تتدفق بعد ذلك إلى زجاجة ضيقة العنق 
تُعرف باسم ”التُلقية“، وتتسع من 20 إلى 
35 لتـــرًا. ويطفو زيت الـــورد النقي فوق 

هذه الحاوية.

 تلقـــف رواد التواصـــل الاجتماعـــي 
الباحثـــين عـــن فســـحة للتنفيـــس عن 
هموم يومياتهم الثقيلة، حادثة الطائرة 
المســـيرة التي ســـقطت أو أسقطت على 
الماليـــة، للفهـــا  الحـــدود الجزائريـــة – 
بتعليـــق خفيف في الظاهـــر، لكنه ثقيل 
جـــدا في الباطن، فاختلـــق هؤلاء رواية 
مفادها أن الدرون اشـــتركت فيها الدول 

الثلاث واشترتها بالتقسيط.
الســـيناريو يترجـــم مـــدى حـــرص 
الكثيـــر مـــن الحكومـــات على التســـلح 
والتســـليح علـــى حســـاب الحاجيـــات 
الضروريـــة لشـــعوبها؛ فبـــدل التفـــرغ 
لتوفير الخدمـــات الضرورية من تعليم 
وصحـــة ومرافـــق أساســـية، للنهوض 
بواقع الإنسان لديها، يتم منح الأولوية 
في برامجها للســـلاح والتسلح حتى لو 

كان بالتقسيط.
وبعيدا عن خلفيات ودلالات الطائرة 
المســـيرة التي حركت الرمال في منطقة 
الســـاحل بعدما ســـاد الانطبـــاع بأنها 
تســـير نحو الهدوء، فإن المنطقة برمتها 
في حاجـــة إلى ترتيب جـــاد للأولويات 
التـــي تضـــع الإنســـان الأفريقـــي فـــي 
طليعة انشـــغالات الحكومات والأنظمة 

السياسية القائمة.
العســـكرية  المجالس  تخـــوض  وإذ 
الحاكمـــة في الســـاحل معركة تحصيل 
الشـــرعية السياســـية، فـــإن جهودهـــا 
ســـتبقى خاليـــة الوفـــاض إذا ركـــزت 
خطابهـــا علـــى الأبعاد الجيوسياســـية 
وتقاطـــع المصالح الإقليميـــة والدولية، 
لأنها من الأصل لا تملك آليات تجســـيد 
خطاباتهـــا وشـــعاراتها، والأجـــدر بها 
الاجتماعيـــة  الجهـــود  إلـــى  التوجـــه 
أرادت  إذا  الحقيقيـــة،  والاقتصاديـــة 
القطـــع مع حقب الأنظمة الســـابقة، لأن 
أول اختبار سترســـب فيه سيكون على 
يد تلك الوجـــوه البريئة التي تاهت في 
البـــراري من أجل لقمة العيش، فوصلت 

من أجلها إلى سواحل المتوسط.
حمى السلاح والتسليح التي تسود 
المنطقة برمتها من الساحل الصحراوي 
إلى غاية ســـاحل المتوســـط، هي نتيجة 
آلية لقصور فهم تحولات العالم، فيمكن 
للدولـــة أن تملك أي ســـلاح متطور، لكن 
ما جدوى ذلـــك إذا كان الفرد الذي يُزعم 
أن التسليح يتم من أجله فارا من أرضه 

ووطنه إلى أراض وأوطان أخرى.
لمن الأولوية في المنطقة، للمســـدس 
الرشـــاش أم للقمـــة العيش، لاســـتقرار 
النـــاس فـــي أوطانهـــم وأراضيهـــم، أم 
لأنـــواع الهجـــرات العلنيـــة والســـرية، 
هـــل لتحويل المنطقة إلى ســـوق رائجة 
للســـلاح، أم لخطـــة تكامـــل اقتصادي 
واجتماعي تشـــيع الاســـتقرار وتشـــيد 
أبعـــاد القـــوة الحقيقيـــة التـــي تهابها 

الأطماع الإقليمية والدولية.
قبل التفكيـــر في خلط الحســـابات 
الحـــروب  وشـــحن  الجيوسياســـية، 
الأجـــدر  كان  والمعنويـــة،  الإلكترونيـــة 
التفكير في هؤلاء الذين ربطتهم أواصر 
الدم والعشـــيرة على الحدود، وفرقتهم 
الجغرافيـــات الرســـمية، فمهمـــا كانت 
الخلافـــات بين الجزائـــر وباماكو مثلا، 
لا يمكن لســـكان تين زواتـــين الجزائرية 
الجـــذور  لأن  يفهموهـــا  أن  الماليـــة  أو 
الاجتماعيـــة أقـــوى مـــن مجـــرد طائرة 

درون.
يمكـــن للقوى الإقليميـــة أن تتغلغل 
في المنطقة من أجل نفوذها ومصالحها، 
فيأتـــي الـــروس والأتـــراك والصينيون 
والأميركان، وغيرهـــم، لكن تلك الوجوه 
التائهـــة من أجل لقمـــة العيش لا يمكن 
أو لا يســـمح لهـــا بأن تصـــول وتجول 
وتصبح شـــيئا فشيئا جزءا من المجتمع 
أو  بكـــين  أو  أنقـــرة  أو  موســـكو  فـــي 
واشنطن، لأن الغاية ليست هذه الوجوه 
في حد ذاتها، وإنما خيراتها وثرواتها.

ومهما كانت الحسابات أو الخلافات 
فإن القـــوى الكبرى تديـــر حروبها على 
منهـــا  وتنســـحب  الآخريـــن،  أراضـــي 
وتتركهـــا لمصيرها، كما يُتـــرك الأفارقة 
لمصيرهم في الصحـــاري القاحلة، فهذا 
يطردهـــم والآخـــر يســـتقبلهم، بينمـــا 
خيراتهم تنهب وثرواتهم تستباح، وما 
سقط من فتات يوجه للسلاح والتسليح 

حتى ولو كان بالتقسيط.
منطق العقل يغلب فرضية التعايش 
في المنطقة، إذا كان التكامل مســـتحيلا، 
فالساحل عمق الجزائر، والجزائر بوابة 
الســـاحل، وما عدا ذلك هـــو فرط فخاخ 
مبيتة لأهداف مغرضـــة، والأولوية الآن 
للقمـــة العيش بدل الرشـــاش، فمبلغ 30 
مليـــون دولار لشـــراء طائـــرة مســـيرة، 
بإمكانـــه أن يســـد حاجيـــات الكثير من 

الوجوه التائهة بحثا عن لقمة العيش.

تطبيق جديد يحمي الإبداع البشري 

في مواجهة الذكاء الاصطناعي
 نيويــورك - فـــي عـــام 2008 قال كاتب 
الســـيناريو إد بينيـــت – كولـــز إنـــه مرّ 
في مســـيرته المهنية،  بـ“لحظة انهيار“ 
بعدمـــا قـــرأ مقـــالا عن نجـــاح الـــذكاء 
الاصطناعـــي فـــي كتابة أول ســـيناريو 
لهـــذه التكنولوجيـــا. لكـــن بعـــد قرابة 
عقدين ابتكر هو وصديقه كاتب الأغاني 
جيمي هارتمان تطبيقا قائما على تقنية 
بلوكتشـــاين، يأمـــلان من خلالـــه في أن 
يمكّـــن الكتّـــاب والفنانيـــن وغيرهم من 

امتلاك أعمالهم وحمايتها.
يقول هارتمان إنّ ”الذكاء الاصطناعي 
اقتحم حياتنا وبدأ يسيطر على وظائف 
الكثيرين منا،“ مضيفا أن التطبيق الذي 
ابتكـــره هو وصديقه يرفض هذا الوضع 
ويؤكد أنّ العمل ملـــك لصاحبه. ويتابع 
”هذا عمل بشري، ونحن من نحدد قيمته، 

لأننا نملكه.“
يُهـــدد الـــذكاء الاصطناعـــي، الـــذي 
يتطـــوّر باســـتمرار، الملكيـــة الفكريـــة 
وســـبل العيش فـــي مختلـــف المجالات 
الإبداعية. ويرمـــي التطبيق الذي طوّره 
كولـــز وجيمـــي هارتمـــان  إد بينيـــت – 
إلى تسجيل  ويحمل اســـم ”إيه آر كاي“ 
ملكية الأفكار والعمل، من الفكرة الأولية 
إلى المنتج النهائي. فعلى سبيل المثال 
يُمكن للشخص تسجيل مقتطف تجريبي 

لأغنيـــة بمجـــرد تحميل الملف، حســـب 
توضيح مبتكري التطبيق لوكالة فرانس 

برس.
وتتضمّن الخصائـــص اتفاقات عدم 
إفصـــاح، والتحقـــق القائم علـــى تقنية 
بلوكتشـــاين، وإجراءات أمان بيومترية 

تؤكد أن الملف ملك للفنان الذي حمّله.
ويُمكـــن للمتعاونين أيضا تســـجيل 
مساهماتهم الخاصة طوال فترة العملية 

الإبداعية.
ويقول بينيـــت كولز ”إنّ تطبيق ’إيه 
يتحدى فكرة أن المنتج النهائي  آر كاي‘ 

هو الشيء الوحيد الجدير بالقيمة.“
ويشـــير هارتمان إلى أن الهدف هو 
الحفـــاظ علـــى ”عمليـــة إبـــداع وابتكار 
بشرييْن، وعزلها لحمايتها وكسب لقمة 

العيش منها.“
ومـــن المقرر إطلاق ”إيه آر كاي“ في 
صيـــف 2025، وقد حصـــل التطبيق على 
تمويل من شركة رأس المال الاستثماري 
”كلاريتاس كابيتال“، كما أنه في شـــراكة 
إســـتراتيجية مـــع ”بـــي أم آي“، وهـــي 

منظمة تُعنى بحقوق الأداء.
كولـــز ”رأيتُ مقولة  ويقول بينيت – 
تُلخص الأمر: النمـــو من أجل النمو هو 
فلســـفة الخليـــة الســـرطانية. وهذا هو 

الذكاء الاصطناعي.“

ويضيـــف أنّ ”تبرير المبيعات دائما 
يكون أســـرع، لكننا نحتاج إلى أن نُحب 

العملية من جديد.“
ويشـــبّه الفرق بيـــن الفن البشـــري 
بطفل  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ومحتـــوى 
يرافـــق جـــده إلى بائـــع لحـــوم، مقابل 
طلب قطعة لحم مـــن خدمة توصيل عبر 

الإنترنت.
ويقول إن الوقت الذي يمضيه أفراد 
العائلة معا، وفي هذا المثال وقت السير 
إلى المتجر والعودة منـــه والمحادثات 
بيـــن مكانيْ إتمام المهمة، ”لا يقل أهمية 

عن عملية الشراء نفسها.“
ويُقـــال إن الـــذكاء الاصطناعي يُقلل 
مـــن قيمة العملية الإبداعيـــة، التي يأمل 
الفنانان في أن يُعيد تطبيق ”إيه آر كاي“ 
ترســـيخ أهميتهـــا. ويضيـــف هارتمان 
”إنـــه بمثابة رقابة وتـــوازن بالنيابة عن 

الإنسان.“
ويقـــول مبتكرا ”إيـــه آر كاي“ إنّهما 
قـــررا أن يكون التطبيق قائما على تقنية 
بلوكتشـــاين، أي تخزيـــن البيانـــات في 

سجلّ رقمي، لأنها لامركزية.
كولز ”لمنح المبتكر  ويقول بينيت – 
استقلالية وســـيادة على ملكيته الفكرية 
والتحكـــم في مصيـــره، ينبغي أن تكون 

التقنية لامركزية.“

كشفت الفنانة 

التونسية شيرين اللجمي 

أن ألبومها الجديد 

{تحت التهديد}، وهو 

من كلماتها وألحانها. 

وقالت إن الألبوم قامت 

بكتابته خلال فترة 

معينة من حياتها وبعد 

أزمات عاشتها السنة 

الماضية، مضيفة {أنا 

لا أكتب كلمات لا 

أحسها. وأغنية ’يلي 

يلي‘ تعكس حالة 

من حالات الحب التي 

عشتها، والألبوم 

قمت بكتابته 

في فترة معينة 

وتضمن وجعي 

وفرحي وخيبات 

عشتها غير 

مرتبطة 

بالحب.}

الف كشفت

التونسية ش

أن ألبومها ا

{تحت التهد

من كلماته

وقالت إن الأ

بكتابته خلا

معينة من ح

أزمات عاشت

الماضية، م

لا أكتب ك

أحسها. و

يلي‘ تعك

من حالات

عشتها

قمت ب

في فت

وتض

وفرح

عش

مر

صابر بليدي
صحافي جزائري
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